
 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -بسكرة  -جامعة محمد خيضر

 كلية الآداب واللغات
 قسم الأدب واللغة العربية

  
 

 
  

 
 
 

 
 

 الآداب واللغة العربية الماستر لنيل شهادة مقدمة مذكرة 
 تخصص : أدب حديث ومعاصر 

 
 :ةالأستاذإشراف     :تينإعداد الطالب  

   عبد الرحمان تبرماسين -   نبيلة عثمان  -
 

 

  م4151-م4153/ـ ه5341-5341السنة الجامعية:

 في رواية "الموت في وهران"  المتخيلو الواقع 
 للحبيب السايح

  

  



 



 



مقدمــــــــــة



 





مدخــــــــــــل



مدخل   ضبط المفاهيم   

8 

:مفهوم الواقع .1
 لغة:-

ذا إالذّي ينقر الرحى، يقال:أمر واقع،»يدل على نّ مفهوم الواقع في قاموس المحيطإ
 النسر الواقع.ه لواقع الطّير أي ساكن ليّن،و وقع، يقال أنّ كان على شجر أو نحوه،وقوع،و 

نزال الشيء اشتقاقه يقع وقعا وقع "و واقع يعني الفعل الثلاثي"الولفظ  وقوعا:السقوط، وا 
قول:وقع الطير على أرض أو شجر يفيده في الكلام حقيقة كأن نهذا ما على الشيء و 

 ووقع أي ربضت على الأرض]...[ عت الدواب،وقأو  وقع المطر على الأرض،أو 
ووقع الحق عليه أي  الحق أي: ثبت وقعكالقول  ثبوته،أيضا بمعنى وصول الشيء و 

 ثبَُتَ.
له ني: الحاصل ومنها النازل والواقع   ع ضمن هذا السياق تعومن هنا فمفردة الواق

أو خبرا  وأصبح عيانا منظورا، )وقع(أي ما حصل تعيّن،بفعل دلالة مرتبطة
 .1«متحصلا

لا وتبدّى للناظرين هنا جاء ليدّل على ما وقع فعيظهر لنا من هذا أنّ معنى الواقع و 
 ظهرو 

ا: وقوع وقع يقع، بفتحهما»جاء في معجم الفيروز ابادي ضبطه للفظة الواقع في قوله 
ى إذا كانت عل والطير: سقط، لا يقال:و  بَتَ]...[ثَ  وجَبَ، والحقّ: سقط،والقول عليهم:

نّه لحسن و  قوعا،قد وقع الطائر و و  وقَّع،شجر أو أرض فهنّ وقوع و  ا 
قع و  ، وعليه كان الثبوتجوبهو  و  القولفالواقع إذن يدل على وقوع .2«بالكسر.الوقعة،
 الحجة

 لنشر و التوزيع، اسطنبول، تركيامصطفى ابراهيم و آخرون: المعجم الوسيط، المكتبة الإسلامية للطباعة و ا  -1
  ، مادة )وقع(.9101، ص91 ط(،)د
، دار 3مجد الدّين محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم الفيروز ابادي الشيرازي الشّافعي: القاموس المحيط، ج - 2

. 921، ص9111، 9الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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 مفهوم الواقع اصطلاحا -ب
المفاهيم »ه منبالسهل ذلك لأنّ  ليس بالأمرصطلاحي الامفهوم التحديد        
يعود ذلك إلى كون معناه المتداول لا جدّا، والمستعصية على الفهم والتفسير و  الغامضة

يفتقد  الواقع ككلمة تحمل تصورا ملتبسا،يقوم إلّا على فرضية حدسية ذلك أنّ 
 .1«يتمظهر ذلك بجلاء خلال سيرورات التواصل المباشرة إلى ضابط. و 

نسان فهذا يعني أنّه يثثر فيه تبدى للإن سلمنا بأنّ الواقع هو ما ظهر و عليه إ وبناء
كما  ر في الإنسان، فيحمله إلى الكلامذواتهم يثثفالواقع بأشيائه وأناسه و  »يتأثّر به و 

 2.«يحمله هذا الكلام بدوره على الكلام الذي يتحوّل إلى كتابة للتعبير عن هذا الواقع
التي تحدد معالم تعبير عن ذاته في وسط الجماعة و  فما تعبير الإنسان عن واقعه إلاّ 

 شخصيته.
ذي نضيفه الالحياة العامّة يدلّ على المعنى،نّ مصطلح الواقع في إ نا القوليمكنو  

لهذا  إلّا أنّه في السّيميائية يشير إلى الواقع المبني أو المشيّد،إلى العالم المحيط بنا،
المقصود هنا أنّه يعبر عمّا هو يعتبر الواقع حقيقة جزئية،أو محدودة، متعلّقة بالوعي، و 

لأنّه غالبا ما يجسّدها فهي حاضرة أمامه..3ذهن ما، بوصفه مظهرا للحقيقةمتمثّل في 
 الفرق بين الواقع و الواقعية .1

هي انعكاس للواقع ]...[ رغم أنّهم »يرى العديد من النّقاد و الباحثين أنّ الواقعية 
لهذا يضطرون بعد كل أبعادها و لالتحديد ليس شاملا  أيضا يجمعون على أنّ هذا

مفهوم ى أساس رفض المحاكاة فيه ]...[ و تفسير مفهوم الانعكاس عل ذلك إلى

.  14/03/2015-18   30:،عبد اللطيف محفوظ: عن حدود الواقعي و المتخيّل -1
http://www .aljabriabed net. 

، 9أحمد مرشد: البنية و الدلالة في روايات، ابراهيم نصر الله، دار الفرابي للنشر و التوزيع، عمان الأردن، ط -2
  .11م، ص2110

http://alwatan.kuwait.tt16/03/2015-14:00.3 - ينظر: سهام سالم: الواقع في النّص الروائي 
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نعكاس الواقع كما هو الانعكاس المقصود هنا هو أنّ الواقعية هنا حصيلة ا
نّما الواقع بما يخلقه من آثار على نفس الكاتب ]...[ ذلك من منطلق في الظاهر و  ا 

اهرة شيئا آخر محسوس أنّ الحدث يترك دائما بالإضافة إلى تفاصيله الظ
 . 1«في النفس البشرية

مه فهي هنا ليست بالتصوير الدقيق للواقع المحيط بالمبدع الذي يمثل عال
يستمدّ مادّته الأولية من واقع الحياة من حوله فإنّ »الخارجي، لهذا يسعى الأديب أن

ذلك أنّ واقع متميّز من الواقع الأصلي و  ذا الواقع يتحوّل في الإبداع الأدبي إلى
لكنّه يقصد إلى اقع كما في حقيقته تصويرا آليا و الأديب لا يقصد إلى تصوير الو 

. فالأديب هنا يسعى إلى إعادة 2«خلق الواقع الفنّي من خلال الواقع الطبيعي
صياغة واقعه صياغة جديدة حسب طموحه انطلاقا من واقعه الحقيقي إلى واقع 

.3«الأدب الواقعي أدب قومي جماعي إنساني »ه لهذا اعتبرينشد
الواقع في الرواية الجزائرية .2

وصا على إظهار علاقتها بالواقع الجزائرية خصحرصت الرواية العربية عموما و 
له جذور تاريخية كذا علاقة الأديب بالواقع حيث نجد أنّ اهتمام الأدب بالواقع و 

 345-ق.مPlaton 427)أفلاطوننذكر هنا تعود إلى أصول ونظريات فلسفية و 
نظر من خلالها لتلك العلاقة على أسس »( صاحب نظرية المحاكاة بحيث ق.م

مثالية لأن الحقيقة ]...[ كامنة في عالم المثل أو الصور الخالصة ذات الوجود 

مصر، طالإسكندريةحلمي بدير: الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر، دار الوفاء، -1 ،9 ،
 .92، ص2112

-32: نظرية الأدب في النّقدين الجمالي و البنيوي في الوطن العربي نظرية الخلق اللغوي، صشايف عكاشة - 2
31.
مجلة العلوم الانسانية، جامعة محمد خيضر بسكرة،  صالح مفقودة: الواقعية في الرواية الجزائرية، - 3

 .91، العدد التجريبي، ص2119الجزائر،
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المستقل عن المحسوسات، لأنّ كل ما في عالم الحس ليس بالنسبة إليه سوى 
 .1«الصور أي لعالم الحق و الخير و الجمالمحاكاة لتلك 

ظلال أو انعكاسات للعالم  »فهي انعكاس لما هو في عالم المثل بمعنى أنّها 
 مطلقية.لذا دائما تخضع للنسبية و ليس ب. 2«المثالي الحقيقي

قد قدّم مفهوما للمحاكاة ( ق.م 322 -ق.م Arestote 383)وأرسطفي حين نجد 
بأنّ الشاعر »يختلف على ما جاء به أفلاطون فذهب بأبعد مما جاء به أستاذه و قال 

مكن أن يكون أو ما أن ينبغي أن يكون لكّنه يحاكي ما يمما هو كائن، و لا يحاكي 
 . أي المحاكاة بما هو أحسن مما هو كائن.3«أو بالاحتمال بالضررورة

ب على الفن أن يحاكي يعتبر أنّه يتوج »م( فهو9839 -مHegel 9771)هيجلأما 
نّما ترضية للنفس و أن يسالطبيعة،و  تهذيب تحضر الحياة ليس ترضية للذاكرة وا 
بالتالي بشرية التي تحيا في هذا الواقع و للنفس ال. لذا فهو خادم للواقع و 4«للأخلاق

 خوض تجاربه.هل فهمه و سسي
 Georg) جورج لوكاتشهذا عن الأصول الفلسفية، أما في العصر الحديث نذكر 

Luckacs  1885 انعكاسا لنسق يتكشف تدريجيا  »( فقد اعتبر الواقع م9179-م
ذهب إلى أنّ العمل الأدبي الواقعي لابد أن يكشف عن نمط التناقضات الذي يكمن و 

.5«من وراء نمط اجتماعي معين

صيداوي: الرواية العربية بين الواقع و التخييل، دار الفرابي، بيروت، لبنان، ط- .91، ص2110رفيف رضا 1
عكاشة-2 .3، ص9ج: نظرية الأدب في النّقد التأثري العربي المعاصر نظرية التعبير،شايف
،9، طنينظر: شكري عزيز ماضي: في نظرية الادب، المثسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، لبنا -3

 .23، ص2111
.23-23، ص نفسهالمرجع  - 4
الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الاسكندرية، مصر، )د مدحت الجبار: النص الأدبي من منظور اجتماعي، دار  - 5

 .01، ص2119ط(، 
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تصور لنا المجتمع بكل تناقضاته وتحاول الكشف الرواية خصوصا فالأدب عموما و 
 عكس الواقع كما هو كائن.عن خباياه و 

ورة للواقع انعكاس الواقع الخارجي في نفس الأديب أو ص»فالأدب الواقعي إذن هو 
. 1«قدرته على التصوير الفنّيممزوجة بنفس الأديب و 

مفهوم المتخيّل: .3
 لغة: .أ

للمتخيّل أمرٌ ليس بالسّهل، إذ يكتسي طابعا من الغموض إنّ إيجاد مفهوم واضح    
تتقاطع جميعها في جذر التخييل]...[ و داخل معه كالخيال و هناك مصطلحات أخرى تتف

 خيّل.
 شيء يخال خيلا و خيله]...[ مخيلةالخال  »عليه نجد أنّ خيّل في لسان العرب هيو 
أخواتها التي ع يخل أي يظن، وهو من باب ظنّ و المثل: من يسمخيلولة: ظنّه، وفي و 

ن وسطتها أو أخرت، فأنت بالخيفإن ابتدأت بها أعملت و الخبر،و تدخل عل المبتدأ  ار ا 
 .2«الإلغاءبين الأعمال و 

 رّجل، كثرت خيلان جسده فهو مخيّلخُيّل ال »في معجم الوسيط يقول مثلفوه أنّ و 
.3«وُجّه إليه الوهمأنّه كذا، لبس وشبه و ومخوّل، ومخيول، خيل إليه 
اختلط بالوهم.فالخيال هو ما قارب الحقيقة و 

 اصطلاحا: .ب
اك متخيّل قار مرتبط فهن أنّ للخيال نوعين Girard Genette نيتجي جيراريرى   

لّ نص يثير في أعتبر أدبا ك»ظرفي تعبّر عنه العبارة الآتية هناك متخيّلبالمضمون، و 
لا كل نص يثير اعتبر متخي «اسا على هذا يمكن صياغة العبارة قيجماليا، و ارتياحا 

.288، ص2113محمد بوزواوي: قاموس مصطلحات الأدب، دار مدني للطباعة و النشر، الجزائر، ) د ط(،  - 1 
 2- أبو الفضل جمال الدين بن مكرم: لسان العرب، دالر صادر، بيروت لبنان، ) دط(، 2113، ج0، ص913.

 3- ابراهيم مصطفى و آخرون: معجم الوسيط، ج92، ص211، مادّة خيّل.
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ذا العمل تخييلي لأنّه يعجبني، هذا يعني طرح إمكانية القول: هفي متعة جمالية، و 
الآخر ليس تخييليا، لأنّه لا يعجبني، غير أنّ هذا الحكم هي يكون معيارا موضوعيا و 

اللانص أو لأنّها هي التي تفصل بين النّص و لابد أن يستند إلى معايير الثقافة، 
 .1«غير المتخيّل لمتخيل و ا
" هو ذاك الذي يخضع إلى ثقافة الشخص الذي  جينيتيعني هذا أنّ المتخيّل لدى " و 

التربية تختلف من شخص لآخر حسب الثقافة و يتخيّل، فإذن هو محل قراءة وأقاويل 
 الاجتماعية.

معرفة مرتبط بشكل حميمي بالعمل و  »: فيرى أنّ المتخيل Le Drut لودريأمّا   
الأمر الذي يعني أنّه لا توجد معرفة الأمر تخييلية صرفة، لأنّ كل معرفة هي معرفة 

 .2«تحيين تلك الماهيةما المتخيّل إلّا وسيلة لتفعيل و عقلية في بنيتها، أو طبيعتها، و 
أنّ المتخيّل له علاقة قوية بالمعرفة التي " لودريهذا التعريف الذي قدّمه "  نفهم منو   

لكي يتجسّد علاقة بينهما لخلق أسباب الفهم و يقدّمها العقل فلا بد، إذن من تكامل ال
 المتخيل كحقيقة في الواقع.

المسار الذي يتماثل »فهو يعرّف المتخيّل على أنّه ذلك(: Burcues) بوركسأمّا   
بالمقابل يفسّر هذه التمثيلات الغريزية، و وع بواسطة الضروريات فيه تمثيل الموض

واسطة بالمقابل نفسّر هذه التمثيلات الذاتية باتية بواسطة التكييفات السابقة و الذ
.3«في وسط موضوعيالتكييفات السابقة للذات و 

، 2آمنة بلعلى: المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل، تيزي وزو الجزائر، ط -1
 .21-20، ص2199

، 9النّجاح، الدار البيضاء المغرب، طيوسف الادريسي: الخيال و المتخيّل في الفلسفة و النّقد الحديثين، مطبعة  -2
  .913، ص2110

، 9نصيرة عشّي: المتخيّل مقاربة فلسفية، مجلّة الخطاب، منشورات مخبر تحليل الخطاب، تيزي وزو الجزائر، ج -3
  .290، ص2111
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التي تتمثل لغريزة الطبيعية للإنسان و يقصد بوركس بهذا أنّ المتخيّل يمثل تلك او   
في وسط موضوعي.

 المتخيّل و التخييل و الخيال:  .1
الخيال الذّي اعتبر في بعض النظريات  »المتخيّل لم ينشأ إلّا من خلال مفهوم لعلّ 

الخطأ لأنّه يبعدنا فلاطون الذي اعتبره مصدر الوهم و مثال ذلك أ، و 1«ذا قيمة سلبية
 سرلوهو  كانطهو العالم المثالي بالنسبة له والأمر مختلف عن و  عن عالم الحقيقة،

رونه عدّة فلاسفة آخرين، أعطوا للخيال مفهوما مغايرا للذي قدّمه أفلاطون فهم يو 
 لا يمكن الإستغناء عنه.ضرورة أساسية لفهم العالم و 
أساسية في إنّ ملكة الخيال ضرورة هامّة و  »الفهم فيقول: فكانط ربط الخيال بالادراك و 

 .2«جميع عمليات المعرفة
و قسّم الخيال إلى أربع أنواع هي: كانطفقد سعى إلى توسيع ما جاء به  هوسرلأمّا   

الخيال بمعناه الأولى هو الأمر في التعبير عن الوعي الخيالي. -أ
الخيال هو الحرّ أو البسيط. -ب

ج. الخيال المعيد للإنتاج من خلال الوعي بالصّور.
 .3وعي الهيئةد. التمييز بين الوعي الجمالي و 

تستعمل حاليا ]...[ و بتكار لأشياء متخيّلة الايثدي معنى الخلق و  »أمّا التخييل فهو   
كما هو في تركيبات تعيين الجنس الأدبي أو السينمائي القائم على الخيال الاستقبالي 

.4«السياسيالحال في الخيال العلمي و 

 1 - آمنة بلعلى: المتخيل في الرواية الجزائرية، ص91.
دبي المعاصر، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ) د ط(، محمد زكي العشماوي: دراسات في النّقد الأ -2

  .07م، ص9181
، 2111، 9ينظر: العربي الذهبي: شعريات المتخيّل، المدارس للنشر و التوزيع، الدار البيضاء، المغرب، ط -3 

  .921ص
 4- يوسف الإدريسي: الخيال و المتخيل، ص21.



مدخل   ضبط المفاهيم   

15 

استعمل عبد القاهر كما ة عند الفرابي وابن سينا، قد جاء ذكر لفظة التخيّل أوّل مرّ و   
سمين: قسم الجرجاني هذا المصطلح خلال تقديمه للمعاني الأدبية التي قسّمها إلى ق

في ثابت  ما يثبت فيه المبدع أمرا مستقرّا، وغير آخر تخييلي.فقسم التخييل إلىعقلي، و 
 .1يريها ما ترىيث يقول قولا لا يخدع فيه نفسه و بح الأصل

يوهم فيه المبدع نفسه يه، و ت الأصل فهو متغيّر لا يخضع ففالتخييل عنده غير ثاب  
 ريده من أشياء.بما ي
يال أولى مجاله الواقع خ »( إلى قسمين:Colridge ) كولريدجأما الخيال فقد قسّمه   

. 2«ولى ليخلق عالما جديداخيال الأي مطلق من العالم الواقعي،الخيال ثانو المألوف و 
يزيد عليه عالما أفضل مهما كان يأخذ بالخيال الأولى و مبدع الذي هذه هي وظيفة الو 

عليه.

 علاقة الواقع بالمتخيّل: .2
في جُلّ الروايات العربية  المتخيّل، أمرا مبحوثا عنهظلّ تحديد العلاقة بين الواقع و   

 الإجابةبمحالة كومة لا اتجاهاتها محواية العربية بمختلف توجهاتها،و طالت الر »لذلك:
طبيعة هاته العلاقة، وكيف يتمّ التأثير بينهما لأنّ هاته ، و 3«الواقع بالمتخيّلعن علاقة 

ولنقل نقده  ...[، وتقوم بعملية تحويل للواقعتها من المتخيّل]الرواية العربية، تستقي ماد»

من قضايا الشّعر و النثر في النّقد العربي القديم، دار المعرفة  ينظر: عثمان مواقي: في نظرية الأدب، -1 
 .931، ) د ط(، ص9الجامعية، الاسكندرية، مصر، ج

 .33ص العربي المعاصر، : نظرية الأدب في النّقد التأثريشايف عكاشة -2 
 /http://www.quamatiorg حكيم عنكر: درجات الواقع و المتخيّل في الرواية العربية. -1

12/04/2015.16/35. 
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لكن باعتباره إمكانا دّة للمحكي، و تفتيته إلى عناصره الأولى، ليس من خلال كونه ماو 
لتي يقدّمها الاحتمال بمفهومه الرياضي؛ أي ذلك اللامتناهي الذي من الإمكانيات ا

على إعادة الكتابة مفتوحا على القراءة و التأويل و يجعل النّص الواحد نصّا متعدّدا و 
ما لا لانهائي، و ، لأنّ من طبيعة الخيال أنّها الذهاب دائما إلى ما هو 1«مرّة أخرى

 تصييره في حلّة جديدة.و ده، فهو إذن بعيد صياغة الواقع امتدا
 المتخيّلكما يمكن أن يمتزج الواقع بالمتخيّل، لأن مشروع كتابة الرواية يقوم على   

هي تاريخ يّلة، داخل بنية حديثة واقعية، و مكانية، أو إنسانية متخفالرواية بنية زمنية و 
مكان من التواصل بين الزمنيين  لال التاريخ، الموضوعي و متخيّل خاص داخ

نّما هو ثمرة بنية واقعية رخيين، فالسرد لا ينشأ من فراغ و التفاعل بين التامكانيين، و وال ا 
يجة تفاقم هذا نترة التخييل لا الاستنساخ )...( و أو حياة اجتماعية سائدة، إلّا أنّها ثم

ها التنفيس عن ذات مكبوتة أدنااجتماعية بدواعي عدّة ة و أخلاقيأزمات فكرية ونفسية و 
 2بحث عن القيم المفقودةأعلاها الو 
محيطه فهو ينشد داخله من خلال محيطه ان إنّما في حالة صراع مع ذاته و فالإنس  

عليه سيلجأ إلى قودة، تمثل أصله الذي ضاع منه. و الذي يبحث فيه دائما إلى قيم مف
المتخيّل بناء ذهني أي أنّه إنتاج فكري بالدرجة »لذلك يعتبراقعه. المتخيّل لفهم و 

. لأنّه 3«موضوعيحين أنّ الواقع هو معطى حقيقي و  ى، أي ليس إنتاجا ماديا فيالأول
فالمتخيّل بقدر  »مستمدّ من أرض الواقع على عكس الخيال الذي يعتبر معطى ذهني 

                                       
  1- المرجع نفسه.

   //:com.htm www.Okazhttpينظر: علي الرباعي: جناية إسقاط الرواية على الواقع  -2

.12/12/2014.17:32  
 

، 2112، 9حسن خمري: فضاء المتخيل: مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف، الرغاية، الجزائر، ط -3 

 .33ص

http://www.okaz/
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كل ما يتحمل منها عملياته و ما يبدو في علاقة تعارض مع الواقع و التاريخ، بقدر 
 .1«الواقعتعبير عن رثيته خاصة للتاريخ و ر عملية من عملياته هي في نهاية الأم

المتخيل لأنّ هذا يوحي بنوع من التعارض فالإنسان فلا يمكن الفصل بين الواقع و   
تتحدد طبيعة هذا الخيال من طبيعة الواقع الذي انطلاقا من واقعه الذي يعيشه، و  يتخيّل
 يحياه.
 

 

                                       
  1- آمنة بلعلى: المتخيل في الرواية الجزائرية، ص00.



 الفصل الأول



الموت في وهران الفصل الأوّل  تجليات الواقع  في رواية  

19 

حبيب السايح"لل"الواقع في رواية الموت في وهران  تجلياتأولا:    
نطلاقا من واقع الزمان، المكان وواقع نتطرق في تحديد مظاهر الواقع في الرواية، ا

 أن نعرّج على الجانب النظري لكلّ بيق على هذه العناصر لابد من قبل التطالشخصية، و 
فهمها أكثر. عنصر على حده، لتقريب الفكرة و 

بنية الزمن الواقعي في الرواية: .1
 :مفهوم الزمن .أ

لتي فالزمن هو مقياس للأحداث ا»الشخصياتتبر الزمن ذا صلة وثيقة بالحدث و يع
يراد و  يتخذ مسبقة بوجوده المجرد المحسوس و  رؤيةتضطلع لها الشخصيات عن وعي وا 

 الماضي)ما قبل(: التي تمثلت فيو  الزمن معنا له من خلال أبعاده الثلاثة
في تقابله مع المستقبل  "السابق"يشكل الماضي )ما بعد(، و المستقبلو  )الأثناء(الحاضر

ها تتّسم الآتي، بينما يستتب الماضي في عدم الإمساك باللّحظات الزمنية، لأنّ و  "اللاحق"
يتملّص من أيدينا مثل لحظات الكلام لذلك يمثل زمانه)أي تحت بالآنيّة، فهو ينفلت و 

 .1«اللّاحقةي تتوسّط لحظات الوجود السابقة و الحاضر( بدرجة الصفر الت
نصيّة علاقة »عند تمثله في الرواية يصبح ذا علاقة وطيدة بها فهي إذن لهذا و 
مجرّد إطار لحصر التجربة السرديّة الخاصة بالتجربة جوهريّة، لأنّها ليست عضويّة و 

من منطقة سيرورة الوجودية للذوات، بل هي علاقة كينونة تصل إلى حد تفعيل السرد ض
 .2«تفعيل الزمن في نسيج السرد من جهة أخرىالزمن من جهة، و 

عنصرا مهيمنا في بناء الخطاب من مظاهر السرد و »لطالما اعتبر الزمن مظهرا 
الأمكنة، حيث لرابطة بين الأحداث والشخصيات و ي، فهو الذي ينظّم العلاقات االسرد

 لذي يمنحه شكله، فصورته النهائيةمزجها من أجل تحقيق الخطاب ايعمل على بلورتها و 

-111ص،1111دار الأمل،تيزي وزو،الجزائر)د ط(،نادية بوشفرة: معالم سيميائية في مضمون الخطاب السردي، -1
 .111ص
 .111،ص1112حاتم الورفلي: بول ريكور الهوية و السرد،دار التنوير، تونس،)دط(، -2
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بالتالي فهو شرط أساسي لتكتمل بنية السرد، الذي لا يمكن إنتاجه كغيره من الأشياء و 
إذ 1«عطيه ديمومة وفاعلية للتّحرّك، إذ لا يسير بدون زمنإلّا داخل الزمن الذي يالأخرى 

فهو إذن ضرورة لابدّ  لا زمن خال من السردبدون زمن و  لا يمكن تخيّل أي عمل سردي
 منها في تكوين الخطاب.

يتضمّن ود الزمن، الذي يحدّد كينونته، و فهم أيّ عمل سردي مشروط بفهم وجو 
الموجّهة للعمل السردي يمكن أن نلحظها في حركتين أحداثه، إنّ الأنساق الزمنيّة 

ينسق زمنيّة، التي تتحكّم في النّص و أساسيتين، تتّصل الأولى بموقع السرد من السيرورة ال
موقعها في السرد،إنّنا نكوّن إذن مفارقة زمنيّة، أمّ السرد استذكاري ، و ترتيب الأحداث

إلى رد استباقي يتجاوز الحاضر يتغلغل يتجاوز الحاضر، أمّا السو  يتغلغل إلى الماضي،
ترتبط الحركة الثانية بوتيرة سرد الأحداث من حيث سرعتها أو بطئها أحضان المستقبل، و 

يساهمان في بناء المادة الحكائية، و هذه الحركة تتمثّل في نوعين أو مظهرين أساسيين 
يعمل ة أو الحذف و ، إمّا من خلال الخلاصيعمل الأوّل على تسريع السرد، و اختزاله»

، ممّا يجعل هذا الزمن 2«الثاني على تعطيله، و إمّا من خلال المشهد أو من خلال الوقفة
بين ثلاثة »يصبح وليد انقطاعها المتواصل؛ أي قف دائما على الأزمنة الثلاثة، و ي

لتذكر الذي يسمى حاضر هي التوقع الذي يسمى حاضر المستقبل، أو امظاهر، و 
الانتباه الذي هو حاضر الحاضر، من هنا يأتي تذبذب الزمن، بل يأتي الماضي ، و 

 .3«تقطّعه المتواصل

                                       
 131الورفلي: بول ريكور الهوية و السرد، صحاتم  -1
 .133مرجع نفسه، صال -2
 1222، 1بول ريكور: الوجود و الزمن و السرد ،)تر( سعيد الغانمي، المركز الثقافي، الدار البيضاء المغرب،ط -3

 .13ص
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فالرواية فن يتم تدوّقه تحت »لهذا كان لابد من تواجد عنصر الزمن داخل الرواية
أن يخضع لقوانين السرد، لهذا إذ لا بد من أي بناء زمني في الرواية ، 1«قانون الزمن

تشكيل بنية النّص، والتقنيات المستخدمة  لروائي عنفي النّص ا طريقة بناء الزمن تكشف
بالتالي يرتبط بشكل النّص الروائي ارتباطا وثيقا لمعالجة عنصر الزمن، في البناء، و 

فتحكّم المؤلف في الزمن الروائي؛ يعني بلورة بنية النّص فعجلة الزمن غير ثابتة في 
 .2علاقتها بالموضوع الروائي

أحداث واقعة في »يه؛ أي أنّ أحداث مسرودة في أي عمل روائي هيممّا لا شك ف
زمن ماض، آنيّة الزمن السردي، فالروائي لا يبدأ بقص الحكاية إلّا بعد أن يكون على 
علم بنهاية أحداثها، لكن على الرغم من انقضاء زمن وقوعها،فإنّ الماضي يتحوّل  

مة الحضور تعني الوجود كلما أن يشرع في عملية القراءة، و  حاضرا يتعايش معه القارئ
وم بسرد ، فيق3«الحي في الوقت نفس؛ أي الحاضر الزمني، أو ما هو كائنالملموس و 

استشراف أحداث لاحقة حوادث هذا الزمن حينا، واسترجاع أحداث مضت حينا آخر، أو 
 أحيانا أخرى.   

 مستوى ترتيب الزمن: .ب
فتارة  يركّز على حياة الشخصية الرئيسيةعلى أحداث الرّواية و ذا المستوى يهيمن ه

تارة أخرى، استشرافية للمستقبل ارتدادية إلى الماضي)استرجاع( و  يحوي ومضات
 المستقبل.نية الماضي و استباق( ؛ أي أنّنا نتحدّث عن زم)
 

                                       
، 1111، 1ردن،ط: بنية الخطاب الروائي عند نجيب الكيلاني،دار العلم للكتب الحديثة، عمان، الأحبيلة شريف -1

 .11ص
 .33، ص1111، 1مها حسن القصراوي :الزمن في الرّواية العربية،دار فارس،بيروت، لبنان،ط -2
، 1111أحمد العزي:تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني قراءة نقدية، دار عنيداد، عمان، الأردن، )دط(، نفلة حسين، -3

 .14ص
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 الاسترجاع)الارتداد(:*
الزمنيّة السرديّة الأكثر حضورا             من التقنيات»يعتبر استحضار الماضي

ض الروايات على بقيّة التقنيات في النّصوص الروائية، حتى تكاد أحيانا أن تطغى في بع
القراء إحداث سبقت النقطة التي وصلت أليها الرّواية في الحاضر الأزمنة، حيث تحيل و 

 .1«لمدّة قد تكون طويلة أو قصيرة
تسمى طة الزمنيّة التي بلغها السرد، و يراد حدث سابق للنّقإ»فالاسترجاع يعمل على 

 .2«هذه العملية بالاستذكار
في نجد أنّ الاسترجاع الواقعي في رواية الموت في وهران للحبيب السائح تجلى و       

كثيرة من قول السارد "هواري" الذي يقوم باسترجاع أحداث مضت مقاطع عديدة و 
، 1221لخريف كنت بلغت ستة أعوام، كن ذلك سنة في خريف مثل هذا ا»لهفيقول:

وّل مرّة إلى مدرستي لأنّ والدي معمر صفصاف كان هو الذي أوصلني أ ،أتذكر هذا الآن
، فهو 3في حي اللوز)سابقا كي لا أراه بعدها إلّا يوم صفع أمي بشدة ليغيب إلى الأبد(

 مستقبله.إذن يسترجع هذا الماضي بمرارة، مرارة حاضره أو الخوف من 
هو يسترجع ذكرياته مع معلم الرياضيات و يقول ذلك في موضع آخر و 

فأتحيّن أن يحول طرفه إلا شتّت نظري من جديد في كتاب كنت أحسد ذلك منه »فيقول:
حين  ذ أفتحهما على أوسعهما أني أنتبهالقراءة، أو في دفتر التمارين و أشير إليه بعيني، إ

، هو إذن يسترجع ذكريات الماضي، ذكريات 4«ن ذلك منهكايشرح أنّي معه، فجازاني، و 
لا أذكر هذا لأنّ حين طفولتي »أيامه في المدرسة، فيضيق عن سبب تكلّمه عن ماضيه:

                                       
 .46،ص1111، 1لرواية الجزائرية،منشورات مقاربات، فاس، المغرب، طجمعة طيبي:دلالة المكان و الزمان في ا -1
البنية السردية عند الطيب صالح، البنية الزمانية و المكانية في موسم الهجرة إلى الشمال، دار هومة :عمر عاشور -2

 .16،ص1111الجزائر،)د،ط( ،
 .11ص،1،1111الحبيب السايح: الموت في وهران، دار العين للنشر، مصر،ط -3
 .13مصدر نفسه،صال -4
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لا يزال يوصلني إلى مدرستي الأولى في حي اللوز )ليزامندي سابقا( حين كنّا نسكن 
حمام في غرفتين معا ومطبخ و لى بناية، أقمنا في بالكراء في حوش مشترك، قبل انتقالنا إ

 1«الطابق السفلي
ة طردي من الجامعة غدا»كما يسرد لنا "هواري" أياّم تواجده في الجامعة فيقول:

استعيد ذلك مخصوصا، لم تكن أمي أبدت لي أنّ خاطرها تصدّع فقد حسبت حتى لا 
على تفزعني بذلك كما اعتقدت، إنّها أمسكت على مشاعرها أن لا يتظاهر شيء منها 

مع مرض هذا يسترجع لمرارة ألم مرض أمه وكيف بدأت معاناتها، هو ب2«جسدها الوادع
راح الطبيب يعرض علي نتائج »الإيدز، لكن دون أن تدري بأنّها مصابة به، فيقول:

التحليل متأسفا أنّ جسدها لو يعد قادرا ،سوى على إنتاج حوالي مائتي خلية من ذلك الذي 
، هو يروي بمرارة كيف فتك الداء بصحة 3«هكذا أكون قد سمعتكانت تكفل له حضانته، 

أنّه يدري من أين انتقل هذا ا مرارة الألم، و قمّته، خصوصا و أمّه، و كيف هدّم نفسيته، إنّه
المرض إلى أمّه الحبيبة، إذ لطالما أحبّها أكثر من والده الذي لا يملك عنه ذكرى. فيقول 

، توجعت رادة جبهتها نحوي»رة و هي تحت المرضمسترجعا كيف لفضت أنفاسها الأخي
و زفرت مغمضة  كتها ملتهبة فضغطتها في وهنسواقفا عن يمينها و مدت يدها، ما م

 .4«غمضتها الأخيرة
يواصل "هواري" عبر صفحات الرواية المختلفة استرجاع ذكريات مضت في 

على  ن هويتهعفي رحلة بحثه ياته عند دخوله السجن و خروجه، و محطات كثيرة من ح
 أجداده .أصوله و 
 

                                       
 .13الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -1
 .13مصدر نفسه،صال -2
 .11مصدر نفسه،صال -3
 .16مصدر نفسه،صال -4
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 :الاستباق)الاستشراف(*
سيعمل وّنات التي تقوم عليها الرواية و يعتبر الاستباق أو السرد الاستشرافي من المك

إحداه سابقا على أوانها في الدلالة على كل مقطع حكائي يروي أو يثير  »هذا المفهوم
، أو اللاحقة، يجري الاعداد لسردها يمكن توقع حدوثها أي بمثابة التمهيد أو التوطئة و 

من طرف الروائي، فتكون غايتها في هذه الحالة هي حمل القارئ على توقع حدث ما، أو 
 . 1«تكهّن المستقبل لإحدى الشخصيات

 نجد الاستباق في الرواية يتجلى في المقاطع الآتيّة: و 
ألّا لما قد تلسيني  يتيملم أكن أني حملت إلى قسمي الدراسي شارة ال»يقول "هواري" 

فهواري يستبق ، 2«أن لا يظهر كما ظهر الكثير من أولياء غيري من الأطفالحيرتي و 
ده الذي لا يملك منه سوى الاسم الأحداث قبل أن يبدأ في استرجاع مكاناته البحث عن وال

 اللقب.و 
أنا  في الغد كنّا استرجعنا من حديقة الشبح تلك الدقائق الضائعة، وصلت»كما يقول:

، فهو يستبق الأحداث 3«و بختة و الأخريات المسافرات عرضة لمقاطعته الخانقة للدرس
بسرد ما حصل له مع بقية زملائه في صباح اليوم الموالي، بعدما كان يسترجع، ثمّ يعاود 

 الاسترجاع بعد هذا المقطع.
لم و  وجاع مفاصلها إلى بداية روماتيزمفبكبرياء عزت لي أ»يقول في موقع آخر:و 

تقتنع بي برغم ذلك، بأن تخضع نفسها لإجراء كشف تحليل شامل]...[ حذرتها من 
آلام  ما كنت رددتو  ها وكبرها،تأثيرات الإفراط في تناول البراسيتامول، الأسبيرين مع كليت

                                       
، 1112 1حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي،الفضاء و الزمن، الشخصية،المركز الثقافي العربي،بيروت، لبنان، ط -1

 .131ص

 .11في وهران،صالحبيب السايح: الموت  -2
 .13مصدر نفسه،صال -3
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ما أحدثته الدوية في جسد أمّه  ، فهواري يورد لنا هنا و يستبق الأحداث في1«بطنها أيضا
 أنّها هي من أدت بها إلى الهلاك.اعتقاده و 

كنت سأدعوها إلى الدخول لما سبقت طالبة أم أسمح لها »نجده أيضا يقول:و 
، فالسارد يستبق 2«جئت لأطمئنّ عليكأيضا: و بالانصراف فنزعت نظارتها السوداء، 

 يخبرنا عن نيّته التي كانت في باله بعدما كان يقوم بالاسترجاع.الأحداث و 
إنّي  لا شيء يشفيني من جراحاتي»هواري تقول في هذا المقطع: يقةنجد حسنية رفو 

هي ذاهبة إليه جرّاء سنية تسرد لنا كيف تتمنى الموت و ، فح3«أتألم ،إنّي سأموت من ذلك
 ما تعانيه من ضغوطات يومية في حياتها الماضية و الحاضرة.

رجاع لأنّ الرواية من نورد هنا أنّ مقاطع الاستباق قليلة إذا ما قورنت بمقاطع الاستو 
ذا حدث و وجد استباق آخرها هي استرجاع ذكريات مضت، و  أوّلها إلى فهو قليل في ا 

 مقاطع محدودة.
 :الوقفة*

 .4«انقطاع السيرورة الزمنية بتعطيل حركتها»يقصد بالوقف، انقطاع السرد أي 
خاص كما يطلق على تقنية الوقفة كذلك، تقنيّة الوصف، سواء كان هذا الوصف 

بالشخصيات، الزمن أو المكان، فيحمل بهذا أبعادا نفسية، اجتماعية و ثقافية حتى يتمكن 
الروائي من جذب القارئ و إيهامه بواقعية و حقيقة ما يصف من شخصيات و أحداث 

 روائية.
 

                                       
 .11الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -1
 .12نفسه،صالمصدر   -2
 .61مصدر نفسه،صال -3
نورة بنت محمد بن ناصر بن ناصر المري: البنية السردية في الرواية السعودية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتراه في -4

كة العربية السعودية، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا، فرع الأدب الحديث، جامعة أم القرى، الممل
 .111، ص1116الأدب،
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 عليه تتجلى لنا الوقفة في الرواية كما يلي:و 
عبرت وسط شيئا منه مثلها و ، كما لم أقلّد قلدت مشيته أوّل مرّة»يقول هواري:

بين متأرجحة في ترائبي، بين الخشية و التلاميذ الآخرين عبوسا بسطوته ال
خلال ما جاء على لسان  عمل الروائي هنا على إبطال عملية السرد، من.1«الاطمئنان...

 .مشية معلّمهيستنكر كيف كان يقلّد "هواري" وهو يصف و 
عرفت خصر البومة واحدا من أولئك »الرواية:يقول "هواري" في مقطع آخر من و 

رقبته غليظة، كان يقضي عقوبة السجن ق أرجلهم كروشهة، قفاه متدرجة، و الذين سب
قد و  وصفها،لتكلّم عن الشخصية"خصر البومة" و ، لقد اشتغل السارد با2«بثمانية أعوام...

 عمل هذا الوصف على إبطاء حركة السرد.
خواتم سلسلة رقبة و ن نوع أسيبعات ، و أساور م»تركته أمّه:يقول هواري واصفا ما و  

، فهواري يكلّم هنا على الإرث الذي تركته له أمه بعدما كان يسرد 3«حزام...وأقراط، و 
 أحداث وقعت له في السجن.

الأبيض و هو يتأمّل صورة بالأسود آخر صفات حدته وجدّه و يسرد هواري في مقطعو 
إلى زمن عتيق: جدّتي والدة أمّي، هذه أنت: كانت جميلة القسمات،  فيقول: أخذتني نشوة

مهيبة الطلعة، هي التي لا شك جرّت حدي كان ماشطا شعره غير الأسود كما يبدو إلى 
الخل، فيما شعرها كشف نازل في تموّج على كتفيها، لابد أن يكون أصهب مثلما هو 

 لإبطال العملية السردية.، فقد اشتغل السارد بهذا المقطع 4«شعر أمّي...
 

 المدّة:*

                                       
 .13الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -1
 .11مصدر نفسه،صال -2
 .11مصدر نفسه،صال -3
 .43مصدر نفسه،صال -4
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سرعة القص و تجدّدها بالنظر في العلاقة  »نجد يمنى العيد تقول بأنّ المدة هي:
أي  1«طول النص قياسا لعدّة أسطره و صفحاته، والمدة التي تستغرقها، و الوقائع مدة بين

النّص الروائي  تتراوح سرعة»الساعات، فقد الآتي كالثواني و الدقائق و أنّه خاضع للزمن 
بين عدة تعراضها عددا كبيرا من الصفحات و من مقطع لآخر بيم لحظات قد يغطي اس

عدد  تخضع لمقياس معين يحدد حجمها و .فهي إذن لا2«أيام قد تذمر في بضعة أسطر
 تواترها.
 يندرج تحت المدة وسائل تسريع السرد و التي نذكر منها:و 
 :الخلاصة*

 ق( )ز. <)ز. خ( ة أكبر من زمن القصة؛ أي  صيكون زمن الخطاب في الخلا
زمن القصة، فيكون هنا السرد في بضع فقرات، و بضع صفحات، لعدّة  <زمن الخطاب 
 .3«أعمال و أقوال صيلادون تف من الوجود، أو سنوات رأيام،أو شهو 

 الرواية في المواضع الآتية:تظهر الخلاصة في و 
 4«لتذل على ملاحقته بها "تريد قتل"كبايةكانت »تقول حسنية في الرواية لأنّها

فحسنية هنا لم تفصل لنا ما سبب لها به كبابة النذل كما قالت، بل اكتفت فقط بالقول أنّه 
 سيدفع الثمن.

في أعترف لك عن واحدة لقيتها صدفةيجب أن »تقول في موضع آخر لهواريو 
صالون حلاقة، كنت رأيتها في الجامعة، رفقتك أكثر من مرّة، هي التي أخبرتني بموت 

                                       
 .61،ص1221،  1الغرب،بيروت، لبنان، ط: تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، دار  يمنى العيد-1
 .31،ص1223، 1آمنة يوسف: تقنيات السرد بين النظرية و التطبيق،دار الحوار، سوريا، ط -2
 1جيرار جينيت:خطاب الحكاية، بحث في المنهج، )تر( محمد معتصم و آخرون،المشروع القومي للترجمة، ط-3

 .112،ص1223
 .16الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -4
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صاف لم تقدّم أيّة أو جرى في صالون الحلاقة بالضبط، و  فحسنية هنا لم تسره ماذا 1«أمّك
نّما التقت بتقديم مجمل ما توصلت إليه من هذا اللقاء.عن المرأة التي التقت بها، و   ا 

فقد  نبته في كياني، غير بذرة التثبيطعقبة ألاشيء إذا كانت متوسطة »يقول هواري:
 أنشحن عقلي تمردا اسية المكتظة البائسة الجدران، و امتلأ قلبي سأما من قاعاتها الدر 

 .2«على نظامها]...[ لأعلنت عليه عصباني
وسطة فهواري يلخص لنا هذا المقطع إحساسه طوال السنين التي كان يدرس فيها بمت

 الحديث كثيرا، فجاء مجمل حديثه في هذا المقطع.   عقبة؛ أي لم يقم بالتفصيل و 
 الحذف: *

على تجاوز ويعمل تسريع وتيرة السرد»نجد أنّ الحذف في العمل السردي يعمل على 
يرى لها تأثيرا يحذف الأجزاء التي لا مد على اختيار ما يراه مناسبا، و يع فترات زمنية، فهو
مرت سنتان  أو فات  يكتفي عادة السارد بالقول مثلا:، و 3«تطوّرهاو  في سير الأحداث

 نجد الحذف مجسدا في المقاطع الآتية من الرواية:زمن طويل. و 
، فهواري هنا حذف 4«قبل عام كنت سحبت ذلك الكتاب و طويتها...»يقول "هواري"

 لنا أحداث عام كامل، و اكتفى بقول قبل عام فقط.
هنا يحذف لنا أحداث ، فالسار 5«وقفت بعد خمس سنين»يقول في مقطع آخر و 

 خمسة سنوات.
، فقد حذف أحداث فترة زمنية 6«في الربيع الذي تلا وفاة أمي...»يضيف قائلا:و 

 كاملة قبل الربيع و لم يقم بذكرها.
                                       

 .11الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -1
 .11،صالمصدر نفسه -2
 .12، ص1111، 1ضياء غني لفتة، عواد كاظم لفتة: سردية النص الأدبي، دار حامد، عمان الأردن، ط -3
 .13الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -4
 .11،صمصدر نفسه ال -5
 .13مصدر نفسه،صال -6
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ا ، حذف لن 1يقول في موضع آخر من الرواية" صبيحة اليوم الرابع من المأتم"و 
 لم يأتي على التفاصيل.المأتم و السارد ثلاثة أيام من 

يقول هواري عن حسنية: كانت لا تزال في السنة النهائية لمّا أجبرت على قبول و 
في الثانوية سوى  ،لم يقدّم لنا السارد التفاصيل عن هاته السنة2خطبة عبد الجبار مهوري

 ما ذكره عن حسنية.
 يستجلب انتباهها إليه،من سيارته فلأيام طالت ترى نورا»يقول في موضع آخر:و 

، فالسارد لخص لنا أحداث عديدة ، من خلال أيّام 3«كلّما خرجت من إقامة البدرالجامعية
 في هاته العبارة.

د النماذج التي سبق فجاءت بعد هذا عدة مقاطع ورد فيها الحذف ظاهرا، اكتفينا بسر 
 اث الغير مهمة في الرواية.بعض الأحدو أن ذكرناها، ويهدف هنا الراوي إلى إبطاء 

 :بنية المكان الواقعي في الرواية-2
تجري أحداث رواية الموت في وهران في أمكنة متعدّدة و هي في أغلبها أمكنة 

من الإشارة إلى أنّ المكان  ذلك لابد واقعية على حسب ما جاء في الرواية و قبل
لا يمكن تصوّر ، 4«أماكنالموضع الحاوي للشيء، فجمع أمكنة، و جمع الجميع »هو

ذهب بعض الدارسين إلى أنّ المكان هو أساس القصة باعتبار »رواية، بدون مكان لهذا 
 ، فهو إذن ضرورة لابد منها في أي عمل سردي.5«أنّ أعمالها محتاجة إليه

                                       
 .11مصدر نفسه،صال -1
 .42مصدر نفسه،صال -2
 .31مصدر نفسه،صال -3
، 1112المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة بنيوية لنفوس ثائرة، دار الأمل، )دب(،)دط(،وريدة عبود: -4

 .12ص
الصاق بن الناعس قسومة:علم السرد المحتوى و الخطاب و الدلالة، جامعة محمد بن سعود الإسلامية،مكتبة  -5

 . 111، ص1112الأمير فهد ،)دب(،)دط(،
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تختلق و تنجز عملا روائيا متكاملا، لكن »فمختلف العناصر التي يمنحها المكان
فيه يلجأ الروائي دون قصد مضمونه أو عن قصد مبين إلى الاهتمام ببعض ، منها على 

خدمة لعناصر أخرى يهتم بها حساب البعض الآخر، و قد تخونه بعض هذه العناصر 
كرته بالمكان الكاتب و يرى أنّها الأنسب و الأجود لتقديم عمله، فالروائي الذي ارتبطت ذا

 جح و فشل فيه، و دافع و ناضل عنهالذي عاش فيه ، و أكل و شرب ، و أحبّ و ن
سيخلص بالتأكيد لهذا العنصر على حساب العناصر الأخرى، كأن يضحي بالشخصيات 
و الأبطال مثلا، و ينصرف إلى شرح و تفصيل طويلين لهذا المكان الذي سحره، و كان 
له التأثير الأكبر على حياته بعد ذلك، ليعبّر بصدق عن تأثير ذلك المكان في إنضاج 

لروائيته و حدثا مركزيا ساردا الأحداث من خلال وعيه و تفتحه، متّخذا منه بطلا 
 1«سترسلا في الوصف عنه، وصف البيوت، و الشوارع، الأرصفة ...م

عنه في روايته، فهو يحكي  فالروائي إذن يعمد إلى وصف الأماكن الذي يحكي 
هذا ما يسعى ، و 2«المجتمع هو عنصر مهم من عناصر الواقع»مجتمعه؛ وعن واقعه، و 

إلى محاولة الوصل »ى تجسيده في عمله، فيسعى هذا العمل بوصفه خطاباالروائي إل
صف، عبر تمرير الفكرة من ، عن طريق الو 3«بمراميه إلى موازاة حقيقة شاملة للواقع

 بواسطته.خلاله و 
ب بها القاص للمكان من المتلقي أداة تقنية جمالية يقر »لهذا اعتبر الوصف 

، 4«ا ممكنارة بصرية تجعل إدراكه باللغة أمر فيرسم صو  أبعادهتصويره، و بيان جزئياته، و و 
 .5«يهدف إلى وصف الحياة وصفا صادقا و واقعيا»فهو بهذا يسعى و 

                                       
 .113مرجع نفسه، صال -1
 http://www.alitthad.com .وفن ثقافةلمتخيّل والواقعي،ن اعز الدين أحمد: المكان في الرواية بي انعمر  -2

.05/04/2015-12 :30 
 .33،ص1222سليمان حسن:مضمرات النّص و الخطاب،اتحاد كتاب العرب،دمشق سوريا،)د،ط(، -3
 .33مرجع نفسه،صال -4
 .31وريدة عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة بنيوية لنفوس ثائرة،ص -5

http://www.alitthad.com/
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هو وصف حقيقي لمجتمع عاشه في خياله لأنّه شكّل له ىفي يوم من الأيّام هاجس 
حسب  ن، و هذا الواقع جسّد في المكا1«انعكاسا للواقع»من هواجسه. فما هذا النّص سوى

 و ضع أسماء للأماكن في الروايته منظور الرّوائي لهذا نجد أنّ الحبيب السايح
مطابق للواقع، لو تتبّعناها على الخريطة، لوجدناها و لاستقصينا معالمها لعثرنا »أسماء

عليها، لهذا ثمة تداخل كبير بين المكان الواقعي، و المكان المتخيّل أكثر تحديدا أو 
أحيانا  ، حينا، وله أبعادا متخيّلةأبعادا واقعيّة في الواقع المعيش نّ له؛ أي أ2«مرجعيّة
 أخرى.
، فكل حدث في 3«الأرضية التي تشدّ جزئيات العمل كلّه»يعتبر المكان في الروايةو 

هذا العمل لابد أن يشدّ لأرضية المكان و قيمته في الرواية تتحدّد بمدى نجاح الكاتب في 
ما قد يتعلّق بنفسية الشخصية أو بمكانتها ، أو بمستواها تصويره مجازا عن شيء 

 .4الاجتماعي و الاقتصادي، و الثقافي
 ائح يقوم على الوصفو نجد أنّ المكان في رواية الموت في وهران للحبيب الس

هواري واصفا وصفا واقعيا، و كأنّنا نراه يقول فنجده يصف الأمكنة في الرواية 
المدرس، من مصراعيه، نصفهما العلوي م يغيّر فحسب باب ... وجدت الزمن ل»مدرسته:

بالحديد المشبوك، إلى صفيحة مدرّعة، و لإطلائها الخارجي الخارجي بالأصفر الباهت 
إلى لون هجين مقيت]...[ تلك الزنقة التي بدّلت معالمها بنايات جديدة بقراجات مسدلة 

 .5«لى بالالستائر الحديدية و حوانيت تجارية لأي مادة تخطر ع

                                       
 .31،صية العربية بين الواقع و التخييلصيداوي:الروارضا رفيف -1
 .21صجمعة طيبي:دلالة المكان و الزمان في الرواية الجزائرية، -2
  1ياسين النصير: الرواية و المكان دراسة المكان الروائي، دار نينوي لدراسات و النشر، دمشق، سوريا ط  -3

 .12،ص1111
 المرجع نفسه،الصفحة نفسها. -4
 .11الحبيب السايح: الموت في وهران،ص-5
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و يقول كذلك واصفا مقهى" الوداد": اليوم صار الودار يقدّم وجبات سلف سارفيس 
و ذاك أمام بابه ممن تبقى   في شارع بن أحمد الهواري)أوزاتام سابقا( على مرور هذا أ

من مرتادين كانوا يشربون منه قهوة البرانس الخفيفة و الثقيلة على الكونتوار، أو جالسين 
تزال معقد  ت  بكراس خشبية عتيقة يتفرجون في الركن الأيمن إلى المدخل التيإلى طاولا

، و يقول في 1«الاحتمالات، و الحسابات في لعبة الدامة بين شيخين من شيوخها...
 .2«خادعة بضجيجها و ألوانها فأنوارها»موضع آخر واصفا مدينة وهران أنّها مدينة

و هو وصف لعدّة أمكنة حاول الروائي من خلاله تقريب صورة الأمكنة في ذهن  
 القارئ، ممّا يجعله كأنّه يراه و يحيا فيها حقا. 

 الأمكنة في رواية الموت في وهران:  *أنواع
 المكان المفتوح:-أ

لا تحده حدود ضيّقة، يشكّل »نقصد بالمكان المفتوح هنا ذلك الحيّز الخارجي الذي
 . 3«رحبا، و غالبا ما يكون لوحة طبيعية في الهواء الطلق فضاء

 نجد أنّ الأمكنة المفتوحة في الرّواية هي:
صوّر لنا مدينة وهران أنّها مدينة ساحرة و خلابة، و نجد أنّ  المدينة)وهران(:*
،التي يقطنها عدد كبير من الساكنين تحت 4«هي مجموعة من المساحات»المدينة 

 ،نفسية،  سياسية، تحكمها مجموعة من القوانين و الظوابط.ظروف اجتماعية 
يحلو »، بجمالها، بأماكنها المخفية في جميع زواياها5«مدينة ساحرة»فوهران إذن 

 ، فقد شكلت الفضاء الواسع الذي جرت فيها جميع أحداث الرواية.6«فيها الموت
                                       

 .31مصدر نفسه،صال -1
 .33مصدر نفسه،صال -2
 .11وريدة عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة بنيوية لنفوس ثائرة،ص -3
 .111ي،صالخطاب الروائي عند نجيب الكيلان الشريف حبيلة: بنية -4
 .131صالحبيب السايح: الموت في وهران، -5
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جري فيه الأحداث : شكلت مدينة وهران بشوارعها المكان الذي تالشوارع و السوق*
رواية، فالشارع مكان يمشي فيه جميع المارة، ذهابا و إيابا، أمّا السوق مكان يلتقي فيه 

عامة تسنح للناس »الجميع للبيع و الشارع، مختلف حاجيات الإنسان، فهي إذن أمكنة
 ي نفتاح، تنفتح على العالم الخارج، وسمة الإطلاع و التبادل لذا إنّها أمكنة احرية الفعل

 1«تعيش دوما حركة مستمرّة تؤدي وظيفة مهمة فهي سبيل الناّس إلى قضاء حوائجهمو 
هاته الشوارع التي كان هواري، بختة،... و غيرهم من شخصيات الرواية يجوبون فيها 

 ذهابا و إيابا، كل يوم.
كنت أتسكع في شارع العربي بن مهيدي، أتفقّد على الرصيف جديد »يقول هواري

التشكيلات الجديدة]...[ و غالبا ما كنت كسرت الشارع إلى الأسفل نحو  الملابس من
السوق ، فالشارع و 2«رصيف سوق )ميشيلي( سابقا، فوقفت على بقايا بائعي الورد أتأمّل...

 هو قبلة جميع الناس.
بعد موتها :تعد المقبرة عند المسلمين ذلك المكان الذي تلقى فيه أمّة محمّد ىالمقبرة*
 حت التراب.بردمها ت
أمّه التي تركت فراغا كبيرا في ارب مدفوتنون بها، هم أجداده ، و قد مان لهواري أقو 

في صباح يوم السابع »ذاته، أمّا أبوه فهو لا يعرف قبره، و قد ذهب هواري إلى قبر أمّه
بقي ينظر إلى ما حفظ في الشاهد بخط مغربي قديم، بقي يتردّد عليها ، و 3«من وفاتها
إلى اثننتين، بمناسبة العيدين ثمّ »متتابعين، في كل جمعة ثمّ تراجعت وتيرة زياراتهلشهرين 

، كما كان يرتاد على المقبرة قبل هذه المرحلة إلى قبر جده، 4«إلى واحدة في عيد الفطر
 قبل أن ينقطع نهائيا عن زيارة المقبرة.

                                       
 .111الشريف حبيلة: بنية الخطاب الروائي عند نجيب الكيلاني،ص-1
 .31الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -2
 .11مصدر نفسه،صال -3
 .113مصدر نفسه،صال -4
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الي للطلبة بعد نيله :تمثّل الجامعة تلك المؤسسة المسؤولة عن التعليم العالجامعة*
زا كبيرا في حياته، بحيث كان يلتقي اهلشهادة البكالوريا، و قد شكلت الجامعة "لهواري"ج

" الشرقي، فقد كان بصحبة دائمة معها، إلّا أنّ الهواري لم يكمل دراسته في بختة"فيها مع 
 ن.الجامعة لأنّه طرد منها اثر مناوشات كلامية نشبت بينه و بين أستاذ القانو 

: يشكّل هذا المكان لدى عامة الجزائريين، ذلك الفضاء الذي يلتقي فيه المقهى*
الرجال دون النساء ، فيتجاذبون أطراف الحديث، خصوصا بالأخبار الجديدة، سوار كانت 

 أخبارا اجتماعية، سياسيّة ، رياضية، ثقافية ، و غيرها.
كان الذي كان يجب ان يجلس فتكلّم الهواري عن هذا المكان أي)مقهى الوداد(، الم

مودة بأن نظر    تمة في الوداد كان عبد القاد التفريطو، وشم له في قلبي »فيه فيقول:
بعد تغيّر مقهى الوداد ، لكن فيما 1«إلى ان أقسمت له على أن ادفع ثمن القهوتين...

ذاك يقدّم وجبات سلف سارفيس في شارع بن أحمد الهواري]...[ إلى مرور هذا أو »صارو 
 لخفيفة، و الثقيلة على الكونوّارأمام بابه، لمن تبقى مرتادين كانوا يشربون فيه قهوة ا

 اسهكذا كان مقهى الوداد فضاءا مفتوحا لجميع الن«أوجاسبن طاولات بكراس خشبية...
 مهما كانت طبقتهم الاجتماعية.

كان يقصده  : مثّل هذا الشاطئ الفضاء المفتوح في الرواية، فقدشاطئ الأندلسيات*
 الناس للراحة خصوصا في أيام الصيف الحارة.

رأيتهم في شاطئ الأندلسيات »يقول "هواري" واصفا أشخاصا رآهم على الشاطئ 
 ، 2«تحت الشماسيات يقهقهون، يتمرغون...

تغدى فهو يتذكّر يوم  و قد جمع هذا الشاطئ كذلك بين "بختة الشرقي" و "هواري"
 .3«خبز، و ىتين و عصير... دجاج مشوي و»معها على فيه

                                       
 .31الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -1
 .31مصدر نفسه،صال -2
 .16مصدر نفسه،صال -3
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إذن هو مكان مفتوح ساهم في تكوين أحداث الرواية، و شكل المكان غير المنسي 
 لدى الهواري.

 :المكان المغلق-ب
، 1«الحيّز الذي يحوي حدودا مكانية تعزله عن العالم الخارجييمثل المكان المغلق ذلك 

د تكون الأماكن الضيّقة مرفوضة فق»و يكون محيطه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح
لأنّها صعبة الولوج. و قد تكون مطلوبة لأنّها تمثّل الملجأ والحماية التي يأوي إليها 

، إذن فهو يتّسم بصعوبة اختراقه و استحالة الوصول 2«الإنسان بعيدا عن صخب الحياة
 إليه.

 و تظهر الأماكن المغلقة في الرواية كالآتي:
 »مغلقا في الرواية، وقد كان هواري في طفولته في بيت كان هذا المكان بيت هواري:*

غرفتين و »لينتقل بعد ذلك برفقة أمّه إلى بناية متكوّنة من  ،3«بالكراء في حوش مشترك
إلّا  4«مطبخ و حمّام في الطابق السفلي، واقعة في حي سيدي الحسني)صناناس سابقا(

ماتت و ترمته فيه وحيدا، هو يرى  الما كبيرا لان امهالجديد حفر في قلبه  أنّ هذا البيت
في جميع ملابسها، يراها تتجول في المطبخ طيفها في كل مكان، يراها عندما يصنع خزانة

 أرجاء المطبخ.
: يعتبر هذا المكان مغلقا لانه لا يرتاده الا الاشخاص الذين تخلوا ملهى الميلومان*

 اخلاقهم و مبادئهم الاسلامية.عن الدين و وضعوه جنبا الى جنب مع 

                                       
 .21نفسه،صمصدر ال -1
 .11وريدة عبود: المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة بنيوية لنفوس ثائرة،ص -2
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و يقع هدا المكان رفيعة هواري مغنية، و راقصة، في الرواية كانت تعمل فيه حسنية 
في وهران. و قد كان هواري يتردد كثيرا على هذا المكان  1«شارع ميرشو )سابقا( »في

عمر  كانوا من الاربعين و الستينيين ايضا، رايتني اصغرهم »فيقول واصفا من كان فيه:
ا، مسحورا بتعبيرات مباهجهم، و ايماءاتهم، جالسين الى طاولاتهم، أو قائمون و كؤوسهم 

، فقد كان يرتاده من كل من يعاني نقصا في داته، و فراغا و ازمات 2«في ايديهم...
يملاها بما يوجد من انحلال ديني و اخلاقي، و كان زبائن هذا المكان في الرواية نفسية، 

من أوساط التدريس العال، و المحاماة، و الطب و الموظفين، و الفنانين من غالبيتهم »و 
هو إذن كان  ،3«المدرسة القديمة، امّا البقارة يروحو وين كاين التبراح، و الرقصات...

ذهب إليه خفية عن أعين الناس    محظور الارتداد إليه في العرف الإسلامي، إلّا من
 التي لا يجب التكلّم عليها في الأواسط المحافظة.عن الأهل، لأنّه من الطابهات و 

: هو المكان الذي يتردّد إليه المرضي للمعالجة، طلبا للمعالجة. فقد مثّل المستشفى*
في الرواية مكان إقامة أم"هواري" لفترة من الزمن لمّا أصيبت بمرض لم تدري  هذا المكان 

مغشيا عليها، لأنّها رفضت]...[ »وهرانعن طبيعته، فقد نقلها إلى المستشفى الجامعي في 
 الخروج مرّة أخرى إلى أيّ عيادة أو مخبر تحاليل.

كما نجد أنّ "هواري" نقل رفيقته"حسنية" إلى المستشفى على إثر تناولها جرعة مخدّر  
ت إلى وفاتها، و لم ينتبه لذلك إلّا بعد طلوع الفجر، فساعدة رجلين على زائدة أدّ 

 .4«دة إلى المستشفى الجامعية جذة بار نحسي»نقل
لهذا نجد أنّ هذا المكان يشكل لدى السارد ذكرى مؤلمة، لأنّه يمثّل في نظره المكان 

 الذي فقد فيه أرواح من هم مقربين إليه.

                                       
 .16مصدر نفسه،صال -1
 .64مصدر نفسه،صال -2
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فضاء السجن »: شكل السجن في الرواية ذلك المكان المغلق، فالمتأمّل فيالسجن*
 .1«بوصفه عالما مفارق لعالم الحريّة

المكان شكّل مادة خصبة للروائيين في التحليل، و إصدار الانطباعات التي تفيدنا هذا 
في فهم الوظيفة الدلالية التي ينهض بها السجن كفضاء روائي معد لإقامة الشخصيات 
خلال فترة معلومة، إقام جبرية، غير اختيارية، في شروط عقابية صارمة، و يشكّل 

انتقال من الخارج إلى الداخل، و من الحرية إلى السجن بهذا المعنى نقطة تحوّل و 
انطواء الذات على نفسها بالنسبة للنزيل، بما يتضمنه ذلك الانتقال من تحوّل في القيم و 

 ، ما أن تطأ أقدام النزيل عتبةالعادات، و إثقال الكاهل بالالتزامات و المحظورات فيها
 .2«السجن، مخلفا وراءه عالم الحرية...

البطل كان نزيل هذا المكان لأنّه اتّهم بقتل رفيقته التي توفيت إثر تناولها  و نجد أنّ 
تمّ النطق بالحكم عليا ثلاثة أشهر حبسا نافذا، و غرامة »جرعة زائدة من المخدّر، فيقول:

، كما و أنّه ارتكب جريمة أخرى داخل 3«...خمسمائة دينار، مع مراعاة ظروف مخففة
لأنّه حاول إرغامه على أشياء شاذة ، و غير طبيعيّة. ليزداد  السجن، فقتل"خصرو البومة"

هواري" أكثر قسوة ممّا كان عليه. لكنّه خرج بعد انقضاء فترة الحكم، ليجد عند خروجه 
 " و "بختة الشرقي" في انتظاره.صديقه" عبد القادر النقريطو

انتهاك حرماته، هو : يعد من الأمكنة المغلقة لأنّه المكان المقدّس لا يجب المسجد*
لأداء الفريضة و التزوّد من أجل مواجهة ظروف »مكان للعبادة الذي يتوجّه إليه المسلمون

الحياة الصعبة، ينتقلون إليه في حركة متكرّرة خمسة مرات في اليوم، يدفعهم إلزام نابع 
 .4«عن إيمانهم، و ارتباطهم بربّهم

                                       
 .21مصدر نفسه،صال-1
 .41بحراوي: بنية الشكل الروائي، صحسن  -2
 .64الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -3
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لأشخاص الذين يرتادون المسجد يوميا لأداء و نجد أنّ"الهواري" في الرواية لم يكن من ا
لم أكن »، بل كان قليلا ما يتردد إليه، من موسم لموسم فقط، فيقول:فريضة الصلاة

 .1«خرجت لصلاة عيد الفطر، إلّا نادرا، ثمّ انقطعت عنها بعد وفاة أمّي
 .2«...توضأت يوم الجمعة و قصدت مسجد الحي»و يقول السارد في موقع  آخر:

صوّر لنا الروائي شخصية "هواري" بعيدة أيضا عن عالم العبادة، و الانقطاع عن هكذا 
 سلطة الله القاضية بعبادته و عدم عصيانه.

شكلت لنا الأمكنة المفتوحةو المغلقة، أمكنة ساهمت في تقريب الصورة التي يريد  
ملية الروائي أن يوصلها لنا. فكان المكان بجانب الحدث و الشخصيات محركا في ع

 السرد الروائي.
 
 :الشخصية-3
 :الروائية مفهوم الشخصية3-1

 :لغة-أ
ع ارتفاالشخص كل له »جاء في لسان العرب أنّ الشخصية من جذر شخص

 .3«فظ الشخصظهور، المراد به إثبات الذات، فالشهير له لو 
 حجميةالشخص هو الجسم الذي له شخص، و »أمّا في قاموس محيط المحيط ورد

يطلق نفسها تعيينا، يمتاز عن غيره و  و قد يراد به الذات المخصوصة و الهيئة المعنية في
 .4«الشخص أيضا على ذكر و أنثى و قد تخص به المرأة

 

                                       
 .31الحبيب السايح: الموت في وهران،ص-1
 .14،صالمصدر نفسه -2
 ص،صابن منظور الأنصاري: لسان العرب ، مادة شخ -3
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 اصطلاحا: -ب
بحيث لا يمكن »تعتبر الشخصية من أهم المحاور التي يقوم عليها أهم عمل سردي 

خيص، هو محور التجربة الروائية حيث تصوّر رواية بدون شخصيات و من ثمة كلن التش
لشخصية، و تصل إلى حد التضارب حول مفهوم اتختلف المقاربات، و النظريات 

، و بالتالي ستتعدّد التعريفات، و تختلف كلٌّ حسب المجال، أو النظرية التي 1«التناقضو 
 تطرقت لها.

إطار  عمود الحكاية الفقري لذلك تدرس في» و لأنّ الشخصية تمثل مع الحدث
 ، فكانت شديدة الارتباط به، فاعتبرت محركا له.2«الحكاية

 اتها مقبولة كأنهم أشخاص واقعيونالقدرة على جعل شخصي» و عليه فالرواية تملك
، ممّا يجعل القارئ يستطيع أن يربك هاته 3«يخوضون تجربة معاشة، أو يمكن أن تعاش

مع ، يتعاملفي الروائي منه و بخاصة»الشخصيات بالواقع، لأنّهم في العمل السردي
متكاملان، فلا حدث أو فعل من دون شخصية  لأنهما، كتعامله مع الشخصيات، الأحداث

تقوم به و تؤديه، و لا شخصية دون فعل، بل انه قد تشترك شخصيتان في حدث واحد، 
، فالعلاقة هي علاقة تناسب عكسي و لا يُبْرِز أحداثكما قد تقوم الواحدة منها بعدّة 

، و يمكن القول هنا إنّه لا شخصية بدون حدث، و لا 4«الحدث إلاجود الشخصية، و 
كون الشخصية هي التي تقوم بهذه الأحداث، »عمل سردي  أيحدث بدون شخصية في 

الرابطة بينهما، و لهذا لا يمكن الفصل و التفرقة  5«و قد أكّد الكثيرون على هذه الصلة
 بينهما.

                                       
 .32،ص1111 1،الدار العربية للفنونناشرين،بيروت،لبنان،طفاهيمتقنيات و م ،محمد بوعزة:تحليل النّص السردي -1
 .131،ص1محمد القاضي و آخرون:معجم السرديات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط -2
 .311الروائي، صحسن بحراوي: بنية الشكل  -3
 .61،صسيميائية في مضمون الخطاب السردينادية بوشفرة:معالم -4
 .13،ص1112شريبط أحمد شريبط:تطوّر البنية الفنية ، القصة الجزائرية المعاصرة، دار القصبة، الجزائر،)د ط(،-5
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هو الذي يتيح  دورا حاسما، لأنّ التصوير»سرديتلعب الشخصية في أي عمل 
للإنسان أن يقدّم الصورة المثلى عن نفسه، فمن الطبيعي أن يقع القارئ في فخ 
الإيهام]...[ عند محاولة تفسير كيفية تكوّن الشخصية، و مظاهر نشاطها في العالم 

 ، و مدى تجسيدها في العمل السردي.1«التخييلي
، لأنّها المتحكمة في 2«هو تفكير في سيرورة نتاج الدلالةفالتفكير في الشخصيات »

 طبيعة الدلالة المتولِّدة في فكر القارئ، و ذلك حسب الدور الذي تؤديه.
 بنية الشخصية الروائية:3-2

علامة تلعب دورا »(Philipe Hamon) "فيليب هامون"تعتبر الشخصية عند 
 بين مختلف الشخصيات الروائية بينها واساسيا في التواصل بين النّص و المتلقي، و 

كذا مع بقية العناصر السرد داخل البنية السردية، كما تتقاطع و الطرح اللساني في و 
تحديد هويتها، و يشكل تمظهرها على مستوى نظم علامات الاحالة التي يكون مضمونها 

يحيل على واقعية  متغيرا و لا يتحدد الا في علاقة بالسياق الادبي، و من هذه العلاقة ما
مفهوم بنيوي، و تسمى العلامة المرجعية، و منها ما يحيل الاعالم الخارجي، او على 

على فعل التلفظ، و هي علامات ذات مضمون لا يتحدّد الا من خلال موقعها داخل 
عن منها ما يحيل على علامات منفصلة     الخطاب و تسمى العلامات الاشارية، و

 .3«أو بعيد، سابق أو لاحق، و يمكن ان تسمى علامة استذكارية نفس الملفوظ ، قريب
هي شخصيات و و في المقابل يضع "هامون" نظيرا لهاته العلامات الثلاث ، بثلاث 

 شخصيات مرجعية، و استذكارية و اشارية.
 :الشخصية المرجعية-1

                                       
 113،ص1،1226عبد الوهاب الرقيق، في السرد دراسة تطبيقية،دار محمد علي الحامي، صفاقس،تونس،ط -1
كراد:سيميولوجيا الشخصيات السردية،رواية الشراع و العاصفة لحنا مينا أنموذجا،دار مجدلاوي،عمان، سعيد بن-2

 ..31،ص1113الاردن،)دط(،
 .11،ص1221 1المغرب،ط ة،)تر(سعيد بن كراج،دار الكلام،الرباط،فيليب هامون:سيميولوجيا الشخصية الروائي -3
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تهنة مر  و تبقى مقروئيتها، اقرته بثقافة ما،ثابتمعنى »و تحتل هذه الشخصية على
قسّم هامون هذا النوع من  . و عليه1«بفاعلية القراءة و مشاركة القارئ في تلك الثقافة

 الشخصيات إلى أربعة أقسام:
 كنابليون في رواية دوماس. شخصيات تاريخية:*
 شخصيات اسطورية : كفينوس أوزوس.*
 شخصيات مجازية: كالحب و الكراهية.*
 المحتال.شخصيات اجتماعية: كالعامل و الفارس و *

" سنأخذ كلٌّ من الشخصيات التاريخية و فيليب هامون"و انطلاقا من هذا التقسيم ل
في دراسة البنية الواقعية للشخصيات، لأنّها تخدم هذا الوضع و تصب في الاجتماعية 
 الموضوع:

 شخصيات تاريخية ذات البعد الواقعي في الرواية:-أ
 لرواية كل من :قعية في انجد من الشخصيات التاريخية الوا

هو اطلاق دينة وهران ")شخصية رئيسيّة(: ممّا اشتهر به مشخصية "هواري*
عائلاتها هذا الاسم "هواري" على الذكور من اولادها و "هوارية" على الاناث من بناتها. 
كما نجد أنّ لهذا الاسم جذورا في تاريخ الجزائر، بحيث يرمز لدى الجزائريين الى شخصية 

 الراحل" هواري بومدين" الذي وضع اسس الجزائر الحالية.الرئيس 
 ا هذا الاسم"مريم" كعرب و مسلمين)شخصية ثانوية(: لطالما ذكّرنشخصية مريم*

بشخصية مريم بنت عمران، أمّ المسيح "عيسى عليه السلام" ، و تسمى كذلك عند 
 .بميريام""النصارى 

 اية:ذات البعد الواقعي في الرو شخصيات اجتماعية -ب

                                       
 .11مرجع نفسه،صال -1
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عادة ما يشير هذا النوع من الشخصيات الى تلك الشخصيات التي تمثل طبقات 
لا خاص معينين )من الماضي و الحاضر( و و هذه الشخصيات لا تحيل على اش»المجتمع

شخصيات آنية من الثقافة، و إنّما تحيل الى نماذج و طبقات اجتماعية، أو فئات 
 .1«مهيمنة

 في كل من: و نجد هذا النوع من الشخصيات
كنت أحس ذاك الاستاذ يحمل في »: يقول "هواري" عنه:شخصية معلم الرياضيات*

صدره نقمة العالم على التلميذات و اللاتي يخالفن ارشاداته، عن التحجب و الكف عن 
ر ون من أغالاغواء بالماكياج:"الشيطان يأمركن بالفسق"، قاذفا حمما من لسانه البني الل

م حطب جهنّم، في وجه تلاميذ مثلي لم يعودوا له بكثيبات عن ظلمة ما مسواك النساء: أنت
الصباح خمس بعد الموت و أسئلة القبر، و عذاب الجحيم]...[، و كان يقطع من حصة 

، كان في صباح اليوم 2«دقائق و أحيانا اكثر منها ليذكرنا بمنكر آخر وجب تغييره باليد
 لضائعة منه في الحصة التي مضت.الموالي في حصته استرجاع تلك الدقائق ا

: يقول "هواري" عنمستشار المدرسة الذي يكنّ له حقدا شخصية مستشار المدرسة*
لقد فكرت فعلا في طعن مستشارها العام الحقود و انا اقلب في مطبخنا  »و ضغينة:

سكينا، كنت حملته في محفظتي، غداة محاولته معاقبتي في مكتبه فحميت بساعدي 
كانت الغيرة تقتله ما ان يراني ادخل مع "بختة وجهي من لكمته، من غير ان اهتز]...[ 

يتحرّش بي المستشار مرة اخرى لاشرط الشرقي" نتحدّث و نضحك]...[ كنت انتظرت ان 
دَنِي بانّه  خدّه اولا لقصر قامته المدكوكة]...[ فاكتفى في المرة الثانية، و اخير ة بان تَوَعَّ

يف يؤدبني باسلوب آخر، فلم يفعل سوى ان الب عليّ حذيفة الشيخ، استاذ سيعرف ك
 ربية في متوسطة عقبة.، "فهواري" مان يكّن له ضغينة كبيرة لمستشار الت3«الرياضيات

                                       
 .11فيليب هامون:سيميولوجيا الشخصية الروائية،ص -1
 .14الحبيب السايح: الموت في وهران،ص-2
 .14مصدر نفسه،صال -3
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مدرسة اللغة الفرنسي: يقول  و ميم بوخالفةاستاذ اللغة العربية  ناصر عقبي*
مجنونة كنت ارى مريم بوخالفة، مدرسة اللغة الفرنسية. »"هواري" عن مريم و ناصر:

بالناصر العوني: أكثر ممّا كنت أنابها مسحورا، درسها ظل يمنحني في كل حصة لذة 
...[ كل شيء في مريم بوخالفة كان خفيفا حشوما كتوما و لكن فاقعا فائقة العذوبة]

بالفتنة]...[ أتابع مريم و ناصر حين يلتقيان للحظة تقاطع أو يخرجان، أو يدخلان 
 .1«معا...

 
)حسنية(: لم تشأ حسنية ان تعمل في هذه المهنة، فقد كان الامر بغير فتاة الملهى*

الذي لم يشأ ان يدمجها فيه كضحية مغتصبة، قهرها والدها ارادتها، انّها ضحية المجتمع 
 الجامعي بعد أن نالت شهادة البكالوريا، لتهرب من العار الذي لحقها، هروبا الى الحي
كان ذلك »ومن ثمّ وقعت فريسة للذئاب، فأصبحت ترتاد على الملاهي لتأمّن قوت يومها،

فظاعتها عقّرتها في وحل العار ل سر حسنية، سر رحيلها القاهر الى وهران، الحادثة
 .2«حوّلت حياتها تعاسة على هذه الأرض، ذلك كان شعورها، تلك كانت حقيقتهاو 

: مثل دور الحارس الامين الذي اعطاه "هواري" مفاتيح شقته *الحارس عمي بشير
و اخبره ان لا يعطيها الى احد الا بعدما يعطيه كلمة السر، و حدث يوما ان بعث 

 صديقه "عبد القا النقريطو" فاخبره انّه لن يعطيه المفتاح الا بكلمة المرور."هواري" ب
 : أي مدير متوسطة عقبة، اين كان يدرس "هواري"، هو شخصيةمدير المدرسة*

فلشهور كان وجه »كانت غائبة عن اعين "هواري" و تلاميذ المدرسة، يقول "هواري" عنه:
مولعا باعادة بحث ذلك المدير في كل مدير مدرستي هو ما شغل عقلي]...[، كنت 

، كانت هذه الشخصية إذن 3«شخص انيقا رأيته، اشبهه، و انا اليوم، اجهل اسمه...
                                       

 .34مصدر نفسه،صال -1
 .32الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -2
 .112مصدر نفسه،صال -3
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 غائبة في الرواية، الّا بما يسرد عنها، كما كان في المتوسطة لايظهر في وقت الدخول
ع، في اياّم الملمّ احيانا وقت الاستراحة الّا بالكوستيم و الكرافاطا و الحذاء »الخروج، و و 

، لكن اختفت هذه الشخصية من 1«البرد كما في حرّها، و في المطر، كما في الصحو
 الرواية لانّها اغتيلت من طرف والد هواري كما قيل.

 
: هو مراقب في السجن على السجناء، كان متداولا المراقب بن عمر السرجيني*

لعسكرية، و ادين فسرح من السجن عنه، في السجن، أنّه احيل على محكمة البليدة، ا
 من الجماعات المسلحة الى الثكينةبسبب مخالفة اوامر قائده باقتياد المقبوض عليهم 
ثمّ يخبرهم من الذين اعترف منهم  خلال عمليات التمشيط، و كان يكتفي باستنطاقهم،

: تذكروا ، بين الموت حرقا]...[ و بين الذبح، و انه كان يقول للجنودمن ابدو تعاراضاو 
 .2«هكذا يخبرونكم...

الروجي يعمل في سلك الامن )مفتش( و  :هو والد "بختة الشرقاوي"المفتش الروجي*
،فقد كانت مهمته ىافشاء مهمات 3«الكنية التي تطلق على والد "بختة الشرقاوي"»هي:

 التهريب و القضاء على الجماعات المسلحة، و مكافحة الفساد بشتى انواعه.
اغتيال عبد القادر علولة في »يقول "هواري" أنّ "عبد القا النقريطو، حدّثه عنه عند 

متجنبا  4«شارع مستغانم، و انّ المفتش الروجي من قضى ضمنن فرقته على القاتل...
اري من ذكر والد"هواري" لأنّه كان من بين المقبوضين عليهم، و عليه نفهم أنّ والد هو 

 سلحة.كان يعمل مع الفرقة الم
 )الواصلة(:الشخصيات الاشارية -1

                                       
 .114مصدر نفسه،صال-1
 .111الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -2
 .21نفسه،صمصدر ال -3
 الصفحة نفسهامصدر نفسه،ال -4
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لأنّها تكون واصلة بين المؤلف، والقارئ »أطلق على هذا النوع اسم الشخصية الواصلة:
. فهي إذن توكل لها مهمة الوصل بين 1«من الضروري ان تكون حاضرة بشكل قبلي

 القارئ و الرواية.
 في الرواية: و قد تجسدت الشخصية الاشارية الواصلة ذات البعد الواقعي

 واية ساردة، لجميع أحداث الرواية":كانت هذه الشخصية في الر شخصية "الهواري*
نا الحاضرة واصفا لأغلب الشخصيات، ساردا حينا، و مستمعا حينا آخر، هو إذا، الأ

للحبيب السايح، الذي اختاره ممثلا، و مترجما على لسانه، بلسان بليغ، استطاع إيصال 
 ن طريق الوصف.الأفكار للقارئ، ع

: ظلّ هواري لفترة زمنية من السرد، ليتوقف بسبب رحلة بحثه عن شخصية حلومة*
ه، و أصل أمّه، ليتحوّل من سارد لمستمع لأقوال حلومة؛ أي أنّها شجرة نسبه، و قبر والد

كانت تبدو في »أصبحت الساردة بعده، يقول "الهواري"هنا قبل أن تبدا في سرد الأحداث: 
قريبين من عمر أمّي و قوامها، و كانت قبل بدل الجلابة و الحجاب كما بقية  سن و قامة

في هذا اليوم، عندما كان في اقتربت منه  إن، ثمّ حدث و 2«النساء]...[ تلبس الحايك
زيارة لقبر أمّه، هنا بدأت تسرد له الأحداث، بعدما عرفت هويته، لتمثل شخصية الإنسان 

جدتك كانت امرأة من »يط في رحلة بحثه عن أجداده، فقالتالذي يعطي "لهواري" رأس الخ
و تواصل القول عن ، 3«سكة الذهب، أنا التي غسلتها]...[ جسمها كان كما عمود الرخام

ارم، و نادت عليها في لحظات كيف حالها حدثتني عنها لالة الع أمّك»أمّه: 
ه المساحة]...[، تلك على موظف في البلدية لتترك لها هذ أغدقتانتصارها]...[ جدتك 

 .4«أوقفتها لتوسيع المقبرةالمساحة كلها و حتى شجرة الزيتون هناك اشترتها بذهبها و 

                                       
 .11فيليب هامون:سيميولوجيا الشخصية الروائية،ص -1
 .111الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -2
 .111مصدر نفسه،صال -3
 الصفحة نفسها.مصدر نفسه،ال -4
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التي كانت غائبة  الأحداث"لهواري" هاته  الأحداثو تواصل هذه الشخصية سرد  
 لا يعيشها.و 

 



الفصل الثاني



الفصل الثاني  المتخيّل في رواية الموت في وهران

48 

في وهران " للحبيب السائح" رواية الموت:تجليات المتخيل في أولا
 المتخيل في الرواية بنية الزمن-1

آخر متخيّل، تمثّل على زمن واقعي و الموت في وهران  روايته "حالسائالحبيب "بنى
استرجاع البطل الأحداث الماضية والتي وقعت في زمن مضى هذا الأخير بلحظات في 

كأنّ "الحبيب سبة أقل أقل من الزمن الواقعي، و لحظات استشرافه للمتخيّل، لكن بنو 
عالم مفترض]...[ يوازي به عالم »السايح" يسعى من خلال هذا الزمن المتخيّل أن يخلق

 .1«الواقع
ينشغل برعية حركة الصورة و دورانها التشكيلي في طيات »نجد أنّ عالم المتخيّل و 

ي لعقول فهكاس المرايا على شبكة الواحات، والمنظومات، والرؤى، واالنّص عبر انع
.2«تنشيط حركتها في المشهدتنهض بمهمة رسم أبعاد الصورة و 

زمن واقعي، فيبنى على غالبا ما يجري التعامل مع الزمن في الرواية على أنّه و 
كلّما زادت نسبة واقعية الزمن كلّما قلت نسبة المتخيّل ، و الأحيانأساس الواقعيّة في أغلب 

عين، هما في آن هذا الصراع يكون بين نو ، و 3«ي الزمن سيبدو الصراع عنيفاف »هنا:
في المقاطع السردية الآتية: التخييليعليه يتجلى لنا الزمن واحد متناقضين. و 

زال واقفا راه لا يأن كنت ، إيراودني الآن شجن شقيّ عن الحي»كان  "هواري"يقول 
فربما كانت نظرتي كما كنت لى حين اختفائي، وسط الساحة ليغادر بعدها، إ

الوسائل ، و دلالية الوظائف،في القصيدة الجديدة،عالم محمد صابر عياد:عضوية الأداة الشعرية، فنية  -1
 .111، ص2112،  1الكتب،،أربد،الأردن،ط

.17،ص1،2111ط، رابي،عمان الأردنفأحمد حمد النعيمي: ايقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة،دار ال -2
.11الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -3
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قاطعت خزرته الأخيرة إليّ، فاني لم ازل غير واثق من انها كانت ستكون سأحسها
 .1«مهيمنة، كلّما ثلمت ذاكرتي

ترجع فيه السارد روائيا زمنا مضى، تخيّل فيه هو شعور متخيّل، يسفهذا الشعور 
والده بصورة رسمها هو عنه.

حين، عن عين المعلّم رأيته خلال شرودي بين حين و »ويقول في مقطع آخر عنه: 
و من فتح لي باب بيتنا اذا رجعت و وجدته هفراحي، في انتظاري عند الخروج، أ الطاهر

.2«أبدا، لم يحضر في منامي واقفا على رأسي فأبصرتهو كنت استيقظت صباحا أ

، فقد كان يراه هي لحظات زمنية تخيّل فيها "هواري" شبح يلاحقه حتى في المدرسة
دا في شخصيته.من خلال معلّمه مجسّ 

نّي تنبهني إكنت سمعتها من غرفتها »مه ويقول في مقطع آخر متخيلا صوت أ
أمّه دائما عند شروده، فيتخيّل كلّ شيء فيها  فهو يسترجع ذكرى، 3«عن النوم تأخرت
موجودا.

مي توهمتها لمن كانوا عرفوا أ»في موضع آخر، يسترجع يوم جنازة امّه: يقول و 
 ذ شعرت بهما في ظهريينا والدي، إنهم عرفوها، سريعا ما طاردتها عا لو أو من ودو أ

ن لطالما كان يتخيّل أ، 4«فالتفت فخلت كان ظلا لصورة وجهه الأخيرة امتصها الجدار
طيف والديه يلاحقه من مكان لآخر.

.22وهران،صالحبيب السايح: الموت في  -1
 .11،صمصدر نفسهال -2
 11،ص المصدر نفسه-3
73المصدر نفسه،ص  -1
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روا [لحظتها تظاه...]»كنا نجده يسترجع أحداث الماضي عندما كان يتخيّل يوما: 
نا كانت لمل نقلت اليها ي أبيهم، أمفي ذهني فعلا، استبطأوا مثل أمهم، عودة أ

سنعتها بكت لحالي لا  في غرفة الحمام انتحبت،ظمتني إلى صدرها على شهقة، و النبأ
ان الذي قتل من طرف والد، فهو كهنا عن أولاد مدير مدرسة عقبة و  ، فهو يتحدّث1«غير

 أمّهم بدون والد.يتخيّل إحساس هؤلاء اليتامى و 

وردناه في الفصل ل إذا ما قورن بواقع الزمن الذي أنّ المتخيّل الزمني قلينجد أ
مضت، فحاصلها على أنّها أحداث واقعية، لا حداث الأوّل، لأنّ السارد في استرجاع أ

 متخيّلة، إلّا ما ورد بشكل قليل.
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 المكان المتخيّل في الرواية: بنية -2
في تشكيل عالم »وظيفته في الأساس ور المكان المتخيّل في الرواية و يتمثل د

قراءته للرواية قد تخالفه، فالمتلقي في اثناء تتطابق مع عالم الواقع، و المحسوسات قد 
من صنع مختلف عن عالمه الذي يعيش فيه فعالم الرواية عالم خيالي يرتحل الى عالم
المباشر الذي يتواجد فيه  رة للواقع المكانيناطق مغايّ ميقع هذا العالم في كلمات الروائي، و 

مكنة الأالمتخيّلة حينا و  الأمكنةتحيا شخصيات الرواية بطبيعة الحال بين ، و 1«القارئ
متخيّلة، كنتيجة صراع  إلىأمكنةالواقعية حينا آخر، فترحل الشخصيات الروائية بخيالها 

الرغبات والإرادات المتعاطفة، والمتصارعة ضد قوانين المجتمع والتقاليد  »مع
يزداد المتلقي  الألملال المعاناة والمقاساة و من خالاخلاقية،بل وحتميّة الوجود بنفسه، و 

 .2«ادراكافهما، و وعيا و 
فالروائي من خلال هذا المكان المتخيّل يحاول السفر بالمتلقي الى عالم بديل عن 

سات قد من المحسو تتمثّل في تشكيل عالم »الأساسوظيفة المكان في ر و عالمه، لأنّ دو 
قد تخالفه، فالمتلقي أثناء قراءته للرواية يرحل الى عالم مختلف تتطابق مع عالم الواقع، و 

يقع هذا م خيالي من صنع كلمات الروائي، و الذي يعيشه، فعالم الرواية عال عن العالم
. فيحمل هذا 3«العالم من مناطق مغايرة للواقع المكاني المباشر الذي يتواجد فيه القارئ

القراءات الجديدة، التي تختلف من قارئ لآخر، لأنّ الروائي استخدم المكان الدلالات، و 
عادة ما يتعدى بهم عادة »الأمكنة في الرواية. ولأنّ الروائيونل في عرض تقنية المتخيّ 

الرواية والذهاب  4«قرى خيالية غير موجودة إلّا بين دفتيمدن و  لى اختراعالأمر أحيانا إ
أخرى متخيّلة.رى الى المزج بين أمكنة واقعية و خفي أحيان أ

.41،ص 1،2112ط،، مصرالإسكندريةالمعاصر،دار الوفاء ،الحديث و وين، دراسات في السرد عأحمد  -1
 .41المرجع نفسه ، ص -2
 .41ص-43،صالمعاصر وين، دراسات في السرد الحديث وعأحمد -3
عمر عز الدين أحمد: المكان في الرواية بين المتخيّل و الواقع، ثقافة و فن، -4
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 مكنة تتجسد في الرواية كالآتي:ونجد هذه الأ
 مدينة وهران:*

مرّة أخرى بالمكان ي، و بت هذه المدينة دورين، مرة تمثلت في المكان الواقعلع
كان )مدينة ابتداؤها بالم»نتباه في رواية "الموت في وهران" هو يّل، وما يثير الإالمتخ

يغدو ل ن في الرواية بوصفه تيمة أساسيّةالأمر الذي يؤكد بؤريّة المكا انتهاؤها به،وهران( و 
عليه يعد هذا المكان الفضاء الفسيح الذي اختاره ، و 1«الفاعلة النّصقوّة من القوى 

"الحبيب السايح" لكي تجري فيه أحداث الرواية، سواء كانت متخيلة أو واقعيّة بحيث يسرد 
لنا الروائي من خلال بطل الرواية "هواري" حياة هاته الشخصية عبر تقنية السرد 

 الاسترجاعي في هاته المدينة.
البطل قد عاش في مدينة وهران فترة زمنية معتبرة من لحظة ميلاده إلى نجد أنّ 
إلخ مساجدها...و  اياتها وشواطئهابنللأحداث، بحيث كانت مدارسها، و  لحظات سرده

، فعمد 2«فيها الموت يحلومدينة ساحرة ]...[ »بارز في الرواية إنّها حاضرة يشكل قوي و 
كأنّها و طريق الوصف تجعل القارئ يتصوّرهايح" إلى عرض الأمكنة فيها عن "الحبيب سا

 عاش فيها فترة من حياته.موجود فيها بالفعل، و 

بالغربة قاهر        »كما شكلت هذه المدينة هاجس الخوف لدي"حسنية" فشعورها
 إلى، هو ما أدّى 3«أنوارها مثل وهران، و ألوانهاي مدينة خادعة بضجيجها و ف

 انغماسها في بحر لم تتقن السباحة فيه.وتشتّتها و هاضياع
 : *الجامعة

                                       
 ،في نظرية العنونة مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية،دار التكويندمشق، سوريا :خالد حسينينظر: -1

 .111،ص2111)د،ط(
 .111الحبيب السايح: الموت في وهران،ص -2
 .11نفسه،صالمصدر  -3
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لا يزال بطل الرواية، و  أحداثاختار الروائي هذا المكان كفضاء متخيّل تجري فيه 
ضية متخيلا هذا الما الأحداثهو يسرد ترجع ذكريات تواجده في الجامعة و الرواية يس

نتيجة للمشادة  طرد لأنه دراسته، بإكمالما جرى له فيها، فلم يحظى المكان الفسيح، و 
 ستعيد ذلك، أغداة طردي من الجامعة »:القانون يقول أستاذبين التي وقعت بينه و 

،حتى لا تفزعني بذلك فقد حبست،خاطرها تصدع  أنّ لي  أبدتلم تكن أمي  ،صوصامخ
ول في يواصل الق، و 1«،أن لا يتظاهر شيء منهاأنّها أمسكت عليا مشاعرها كما اعتقدت،
ى تحت سمائه، حتى يتحرّش بها زمانها عل سألت ربّها ماذا فعلت   ،سمعت»هذا الشأن: 

مته لمّا ما كظيقطّع أوصال حياتها، كان ذلك من بينو  ما كان بقي لها في دنياها، أنا،
أقرّ طردي من اسمي من قائمة طلبة معهد الحقوق و  ها أنّ المجلس التأديبي شطبأخبرت  

هو يقرأ في ملامح أمّه علامات التحصر على بألم و  عهاإنّها لحظات استرج. 2«الجامعة
 اختطفها السارد من عالمه المتخيّل في الجامعة. لحظاتو إثر الطرد من الجامعة،

 ": المذنب النجم"مطعم*
كمكان متخيّل يجمع  هو مكان جاد ذكره في الرواية ولم يتردّد بكثرة، اختاره الروائي

ثائق الأصلية للشقة حيث كشفت فيه "بختة" لهواري عن الو  ،"بختة الشرقي"بين "هواري" و
أحببت فقط أن أطلعك »أمّه، كما كشفت له مصادر بعض الأموال، تقول:التي جمعته و 

. كما كشفت له أنّ هؤلاء الأشخاص 3«على جانب واحد من عمليات تبييض المال الوسخ
 ما هم إلّا عملاء لدى أشخاص ذوي نفوذ.

التي دما كانت "بختة تسرد "لهواري" كل هذه الأمور، نجده كان يتخيّل شقته فعن
عندما فضحت له أمر الأموال تخيّل بدوره وضع يسكن فيها، وأنّه حاز على وثائقها، و 

 مدينة وهران وسط هذا الفساد.

                                       
 .13المصدر نفسه،ص-1
 .11ص-13الحبيب السايح: الموت في وهران،ص-2
 .41المصدر نفسه،ص -3
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 معمل النسيج:*
يمثل هذا المعمل المكان الذي كانت تعمل فيه والدة "هواري" قبل وفاتها عندما كان 

قبل وفاتها أوصته فرسم له صورة متخيّلة في ذهنه، و صغيرا، حيث لم يرى هذا المكان 
قبل سفري »"لهواري" أن يزور هذا المكان، يقول:  الفرصة بزيارة مدير المعمل، هنا تسنت

مدير عمل والدتي متوقعا  "عاشور بونعايم"يوم كنت دخلت على الجزائر العاصمة ب إلى
من بناية بدورين]...[ أيّ شيء، إلّا أن يقوم من خلف مكتبه الرئيسي في الطابق الأوّل 

 .1«يدعوني إلى الجلوس قبله على الأريكة الجلديّة السوداءو 
انات مظاهر الترف على التحف الخزفية فوق صوّ »هو يسترجعو  ل هذايسرد البط 

بكؤوس  ، والمقصف الصغيرالثلاجةو على الأجهزة الالكترونية، من الخشب الملكي، و 
 المسدولة الستائر الحريريةبلورية من أحجام وأشكال مختلفة، والسجاد القطني المبثوث، و 

زاوجة بين صفرة تعنصر من تشكيلة الأثاث ذات الألوان الم في أصغر، و في كل زاوية
هو يتخيّل أمه كعاملة فيه، جالسة على كان يتأمّل كل هذا الترف، و ، 2«سوداء باهتينو 

كان للقضاء، هكذا ربط "هواري" هذا المأرائك هذا المكتب، تسأل بكبرياء عن حاجة لها 
 بعد أن رآه، بصورة خيالية لأمّه بعد وفاتها.كفضاء متخيّل قبل أن يراه، و 

 : *المسكن الكبير
 ة ذلك الفضاء الذي جمع عائلة أمّ البطل     الرواييمثل هذا المكان المتخيّل في 

تشفه بعد أن قرّر بدأ رحلة البحث        الذي سافر إليه "هواري" ليكأي جدّه وجدّته، و 
 " غرب الجزائرعين تموشنتمدينة"  سكن كائن فيمعن أصول أمّه. هذا المكان هو 

قبله أحد من أقرباء أمّه، فيقول إليه، ليست المدينة، لمّا سأل عن المنزل اهتدىكائن وسط 
ذات اللون الأزرق، قابلة للثني  بلاستيكيةكراسي على طاولة و »متحدثا عن هذا الاستقبال:

من تلك المستعملة في الشواطئ، تحت كرمة مظللة في قلب الحوش، عرض عليا 
                                       

 .172ص،المصدر نفسه-1
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مغروسات في شددت إلى بقايا آثار يد جدتيبينما انمصطفى أن أتناول مشروبا باردا ]...[ 
بعضهما  إلى        منشرح الحال جدَّيَّ يجلسان  االورد، لا تزال قائمة ]...[ تخيلت أن

ن من يكرموس الأولى، في لحظات سعادتهما ناسيالتحت الكرمة، أيّهما قطف للآخر حبة 
. هكذا سرد "هواري" أحداثا عن هذا المكان لأنّه لم 1«حولهما الهموم و التذكارات

 يعايشهما.
 :لسجنا*

من البطلة لفترة زمنية معينة  مثّل هذا المكان في الرواية مكان إقامة الشخصية
مكان روائي مغلق،]...[ يوظّف في الروايات ]...[ »يمكن اعتبار السجن:حياتها، و 

هندسته التي تحجبه عن المجال العام المفتوح نقيضا صفه مكانا معاديا، يكوّن بذاته و بو 
مكان الذي يقوّض تثبيتات الحماية الأمان، فهو البالسعادة، و  لأمكنة الألفة والشعور

 ، 2«الأمان، ليحلّ مكانها وخزات الألمو 
في أعمالهم ء لدى الروائيين فضاء متخيّلا، ومادة خصبةلطالما شكّل السجن فضاو 

في شروط  اختياريةمعد لإقامة الشخصيات خلال فترة معلومة، إقامة جبرية، غير »فهو
خارج إلى الداخل نى نقطة انتقال من العشكّل هذا السجن في هذا المة، و عقابية صارم

ل من تحوّل في القيم ذلك الانتقا الذات بالنسبة للنزيل، بما يتضمنهمن العالم إلى و 
ثقال الكاهل بالأزمات و   .3«المحظوراتوالعادات، وا 

وتعاطي  المكان، نتيجة لاتهامه بالقتل لقد عاش"هواري" فترة من الزمن في هذا
البطل خلال فترة إقامته قد تخلى        نجد أنّ المخدّرات، وعدم التبليغ عن الجريمة، و 

كانت عليه، حيث ارتكب جريمة قتل       وة على ماازادت شخصيته قسعلى مبادئه، و 

                                       
 .117ص،المصدر نفسه-1
 .321ط(، صرفقة محمد دودين:خطاب الرواية النسوية العربية المعاصرة،دار أمانة، عمان،الأردن، )د  -2
 .77حسن بحراوي:بنية الشكل الروائي،ص -3
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ت نهيارابسجين آخر، يعاني من الإ ألصقتخرج منها بريئا، لأنّ التهمة في حق سجين و 
 العصبية.

 ":الموت في وهران"دور المكان في رواية  -
يمكن اعتبار أن كل الأمكنة في رواية الموت في وهران "لحبيب السايح" هي أمكنة 
متخيّلة إذا اعتبرنا هذا العمل الأدبي هو عمل تخييلي، كما يمكن اعتبار الأمكنةفي 

يّة. وعليه درسنا الامكنة الرواية أمكنة واقعيّة، إذا نظرنا اليه كعمل أدبي له امتدادته الواقع
الواقعية والمتخيّلة، وحاولنا قدر الإمكانالإلمام بها، باعتبار إن المقصود بالمكان في 

الفضاء التخييلي الذي يمنحه الروائي الذي يصنعه الروائي من كلمات ويضعه »الرواية هو
الحكائي، إلّا كإطار تجري فيه الأحداث، وهو رغم كونه مكوّنا أساسيا من مكوّنات النّص 

 .1«أنّ حظه من الدراسات الادبية فقيرا، خلافا للمكوّنات الأخرى كالزمن والشخصية 
 .ت العصبية 

 
 في الرواية: بنية الشخصية المتخيلة -3

إلى دراسة الشخصية كما جاء بها "فيليب هامون"  الأولتطرقنا في الفصل  أنسبق و 
 بعد تاريخي وأخرى ذات بعد اجتماعيمرجعية، شخصيات ذات فأخذنا من الشخصية ال

لدراسة بنية الشخصية  كما تطرقنا للشخصية الاشارية)الواصلة( لأنّهم الأنسب
أسطوري ، شخصيات ذات بعد لنا في ردراسة الشخصية المرجعية يبقىالواقعيّة.و 

إضافة إلى  هذه الأخيرة لا وجود لها في الرواية.شخصيات ذات بعد مجازي، و و 
 افصل لأنّهها في هذا السندرسهذين النوعين من الشخصيات ستذكارية و الشخصيات الا

 الأنسب مع بنية الشخصية المتخيّلة في الرواية.

                                       
المكانية في موسم الهجرة إلى الشمال،دار د الطيب صالح، البنية الزمانية و البنية السردية عن :عمر عاشور-1

 .22،ص2111،،)دط( هومة،الجزائر
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 ندرس فيها:: شخصية مرجعية-أ
 الشخصيات الأسطورية:-

الصريح أنّه لا توجد شخصيات أسطورية واضحة في الرواية سوى في من الواضح و 
؛ تحكي قصة الإغريقيةشخصية "هواري"، فهو يمثّل "أوديب"، كما جاء في القصص 

النبوءة أصبح الكهنة بأنّه سيولد له ابن يقتله، منذ  تنبأ لهالذي  طيبةعن ملك  "أوديب"
ت ولد له ابن  فأخف إنحدث في يوم ما قتل كل طفل رضيع يولد في طيبة، و هذا الملك ي

، أخذه قع الرضيع بيد راع في مملكة أخرىبعثته في اليم إلى مكان آخر، فو أمره ، و الأم 
شاءت الأقدار أن و  فنون القتال أصبح شابا، فعلّمهحتى كبر و  رباهلكة، و إلى صاحب المم

كان يأتي  وحش شعبه ضحيّةهذا الأب و يرجع إلى مملكة والده الأصلي، بعد أن وقع 
 عن العرشن يقوم بقتل هذا الوحش سيتخلى له اليابس، فأعلن أنّه معلى الأخضر و 

 ابنه عندما قضى "أوديب" على الوحش رفض أن يعطيه  المنصب دون أن يعلم بأنّهو 
عندما في الحقيقة و  التي هي أمّهله، وتزوّج بزوجة الملك و قتفثار "أوديب" على الملك و 

تي حلّت فقأ عينيه، لأنّها لم توصله للحقيقة؛ فالعمى الحقيقي ليس عمى علم بالكارثة ال
 الأبصال بل عمى البصيرة.

أن أشرنا في شخصية "هواري" الذي لم دت لنا هذه الشخصية كما وسبق و لقد تجسّ 
عندما نجذاب غريب نحوها، كان يحس نحوها ، لأنّه كان يحس باإطلاقايتقبّل وفاة أمّه 
كان كما و  فقدان المناعة المكتسبة مرضها و  عن سببكانت من الرّجال، و يتخيّل مع من 

لم تكن سوى أسئلتي عن »معمل الذي كانت تعمل فيه، فيقول:يحس بالغيرة من مدير ال
 إلى المتوسطةعلاقته الأخرى بأمّه، غير ظروف عملها في مؤسسته، منذ كنت انتقلت 

د أسمع من غرفتها هدير آلة الخياطة لو أعباب بيتنا، و  أولئك الزبائنفتوقف طرق 
هو يواصل سرد يضيف في حيرة من أمره و ، و 1«المهدهد لي حين أدخل فراش نومي غالبا

                                       
 .143صالحبيب السايح: الموت في وهران، -1
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وأداء في  ير الجلوس أمام ماكينة أكثر قوّة أيّ عمل ستؤديه أمّي غ»مكنوناته اتّجاه أمّه 
"هواري" يحاول فكّ ان هي أسرار ك، 1«اشور بونعايم" الكائن بالطابق الأرضيمعمل "ع

 فك شفرات من كان يشغل قلبها بعد والده الذي لم يعرفه يوما.طلاسمها، و 
لأنّها  لم يحب هذه المرأة إلاّ " عاش قصة حب مع "بختة الشرقي" و كما نجد "هواري

بكلامها  ، كان يرى فيها أمّه بكل حركاتهاخصوصا عندما ترتدي ملابسهاتشبه أمّه، 
 بلباسها.
عاني من حالة حب غير طبيعي لأمّه ن خلال الرواية أنّ"هواري" كان ييظهر لنا مو 

 قسوة بعد وفاتها. لتزداد حياته مللا و 
 الشخصية الاستذكارية:  -ب

أن مرجعية النسق الحاصل للعمل وحدها »يقول فيليب هامون عن هذه الشخصية
من سج شبكة كافية لتحديد هوية هذه الفئة من الشخصيات، إذ تقوم داخل الملفوظ بن

تعد العملية بمثابة العلامة استدعاء جزء من جملة أو فقرة، و  التذكارات، مثلالاستعدادات و 
الاسترجاع  التكهّن، الذكرىتمني و عتراف، الذاكرة القارئ، فالعناصر مشهد الإ التي تشدّ 

من الشخصيات إذ يقوم  الصفات لهذا النوعوالصحو، تحديد البرامج، تعد أفضل الصور و 
 .2«العمل من خلالها على نفسه بنفسه

 كانت هذه الفئة مجسدة في الرواية كالآتي:
 )معمر صفصاف(:*الأب

لا يتذكّر أيّ صورة واضحة عنه حتى أنّه يجهل مكان كان "هواري" لا يعرف والده، و 
عن  أميلم اسأل  أنيندم باردة في بداية العام الجديد لم أفي تلك الليلة ال »يقول:دفنه، 

علامة واحدة تدلني على قبر والدي، فهل كنت سأقف عليه؟ الآن أرى أنّها لم تكن تريد 

                                       
 .141،صالحبيب السايح: الموت في وهران -1
 .27فيليب هامون: سيميولوجيا الشخصية الروائية،ص -2
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لتي كان يدسّها "هواري" ما هذا القول سوى دليل على الضغينة او 1«أن تعرف مكانه أصلا
في فترة ما ، إنّه لا يريد أن يعرف أيّ شيء عنه، هذا هو الشعور الذي تملّكه نحو أبيه
 لما أسّ "هواري" بالعار لانتسابه له.، لطامن حياته

ما أرّقني أن يكون هو قاتل مدير »لكنّه لم يحس أبدا بذلك الجحود نحوه، يقول: 
بين أبوّته  مدرستي، فإنّي لم أجحده أبا لي، أبدا، ذلك كان ابتلائي في قدرتي على الفصل

دانته لفعله...لي و  عمدت  اعتقدها التي أساسات إليبقينا أنّ ي»يضيف قائلا عنه: ، و 2«ا 
رأس  إلىحظة تصويبه مسدسهفي هذا الوجود ،كانت هشة جدا، انهار تماما، ل إيمانه

هو يرى ضحيته تهوي على سؤال: لماذا تقتلني؟  ]...[ المدير، وأنّ بدنه كان تصدّع و 
أنّه تلاشى عند تلقيه زخّة رشاشفي الصدر، ه جبرة السؤال عند رأس القتيل، و فأقعدت روح

 .3«الاشتباك مع فرقة الروجي والد "بختة الشرقي"لحظة 
لا كنت و »ما رسمه عنه، فيقول: خياله و  فهواري لا يملك أيّ صورة لأبيه إلّا في

الدي، لم أجد مما كان يمكن أن يبقي لي منه، غير أزال كلّما نبشت في تذكاراتي عن و 
هو و  ته نصف عارمثل السراب من هيئ شيء"هواري" ورّيلهم بلي أنت راجل، و جملة، 

. هذه الصورة التي رسمها "هواري" عن والده في مخييلته، وسيتذكرها كلّما 4«يصفع أمّي
 نبش في ماضيه، ليجد أنّ والده إنسان متخيّل في ذاكرته.

 )لالة العارم(:  الجدة*
نّما حكت له عنها "حلومة" صديقة العائلة منذ ذه الشخصية لم يعايشها "هواري" و ه ا 
تضيف و .5«من الكبار ك قرأت لكلّ شيء حسابه كانت امرأةلالة جدت»: فقالت لهالقديم 

                                       
 .143صالحبيب السايح: الموت في وهران،-1
 .141المصدر نفسه،ص -2
 .14ص،المصدر نفسه -3
 .72المصدر نفسه،ص -4
 .72،صالحبيب السايح: الموت في وهران -5



 الفصل الثاني                                     المتخيّل في رواية الموت في وهران

 

 
60 

، فقد وافتها 1«خلت أخبارها، و راحتكانت امرأة زمانها، جاءت و  لالة العارم»قائله عنها: 
ام مرضها الأخيرة، لم تكن تأكل ولا في أيّ »لومة" بجانبها، فقالت عنها بفخر:"حالمنية و

كانت تركت أحدا من الممرضين غيري يقرب جدّتك، كنت  لاتشرب من يدي غيري، و 
، هكذا صورت الجدة لدى حفيدها من طرف صديقتها 2«تحقنهان تكشف عنها و الوحيدة م

جدّتك كانت تستطيع أن تشير فقط ليقف المستشفى كلّه بين »"حلومة"، حيث قالت: 
 .3«ولية صالحةكما  سؤوليه، لمهابتها كانت كما أميرةيديها، أغدقت كثيرا على م

 هي إذن شخصية استذكارية في الرواية، محكى عنها من طرف شخصية أخرى.
 *الجد:

مثلت هذه الشخصية الاستذكارية المتخيّلة، دور الجد صاحب السلطة، هو أب 
جدي »"وهيبة بوذراع" والدة "هواري"، فيقول هذا الأخير عنه من خلال ما روته له "حلومة"

طرد أمي من حياته غضبا عليها لقبولها أن تبقى في يمين شخص وضيع 
 كل شيء فيه قوي  شخصيته»يقصد هنا والده "معمر الصفصاف"، فقد كان و 4«النسب

حلومة هي »يقول هو عن هاته الشخصية: ، كما روت "حلومة" عنه، و 5«جسده، وروحه
فلا  أجل الوفيّة تي الوفيّةجنب جدّ التي ضخمت فضولي بحال جدّي، مستعيدا صورته 

قدرة كانت لتنزع من ذهني هذا الشعور، كلّ شيء في داخلي كان ينطق بأنّها أحبّته بوفاء 
ما حسبت عنايتها تلك به لآخر لحظته من حياته، إلّا من حرصها على أن لا رومنسي، و 

 .6«يفلت منها إلى غيرها من النساء

                                       
 .112المصدر نفسه،ص-1
 .121المصدر نفسه،ص-2
 .124ص،المصدر نفسه-3
 .124فسه،صالمصدر ن -4
 .132المصدر نفسه،ص -5
 .133،صالحبيب السايح: الموت في وهران -6
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ن شخصية مجاهدة لا ترضى بالعار كما يظهر أيضا من خلال الرواية أنّه كا
نت خمنت كإنّ جدي كما أخبرتني "حلومة"، و »نلمسه في قوله: الظلم، كما قال "هواري" و و 

، كان قد نقل إلى مستشفى الأمراض العقلية، إثر نوبة أنّ أمّي ظلت تعلم ذلك وتتستر
ي بحثا عن سلاحه النار عصبية عاصفة خلالها كان دهس كلّ ما صادفه في طريقه 
 آكل كبدهو  لب، سأقتلهصائحا مهدّدا جدّتي نفسها،)سأخنقه أنت أين خبأت السلاح؟ الك

.لقد شغل هذا الجد منصب مدير معصرة، كانت تنتج أجود 1«أطهّر تاريخي منه(...
 أنواع الخمور.

 متخيّل الأنماط الإنسانية:بنية  -4
 الموت:متخيّل الحياة و *

لأنّه في مواجهة دائمة مع مصيره  هاجسه الأبدي،ياة الإنسان، لطالما شكل في ح
عندما  الهنيئة فالذاتاة الكريمة و يالفوز بالح إلىهو في المقابل يسعى حتمية موته، و و 

ما يزال مستمرا في وجودها الذي تشكّل في الماضي، و  يقلقهاتكون في مواجهة مصيرها، و 
التي  اللحظة فيها الخطر الذاتحظة التي يداهم اللحظة الزمنية المعروفة بالبياض، الل

الترابي المليء بالخطايا، تلك الخطايا التي تمنح الكائن تفصلها عن جزئها الأرضي، و 
 مصيرهو ، وجود عائلته حظة يطرح بطل الرواية سؤال وجودي، في هذه الل2الإنسانية

 مصير أمّه التي ماتت بفيروس فقدان المناعة المكتسبة، من هنا تشكل هاجس الموتو 
 لدى بطل الرواية .
ذه ه اغتيال أبيه، بطريقة أكثرها عمقايف أدرك البطل واقعة موت أمّه، و فيتبّن لنا ك

أن و على تحاشيه،  لحسابه الخاص كما يقال دون أن يقوىالواقعة سوف يعيشها بمفرده، و 

                                       
 .134ص،المصدر نفسه -1
 ،2111 ،1ط ،،المغربالرباط دار الأمان، إلى سؤال المصير،من مساءلة الواقع  محمد معتصم:بنية السرد العربي،-2

 .171ص
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. فحاول الهروب من هذه الواقعة إلى عالم متخيّل 1ينوب عنه من يقوم بها عوضا عنه
في داخله، يتذكّره دائما بمرارة، دون أن يفارق خاطره، هو ألم يزيد في أعماقه كلّما  بناه

خبره الطبيب بمرضها، يقول:لم كانت تعانيه بصمت، خصوصا بعدما أ ماو  أمهتذكر 
يسعني غير سكوتي، استوعبت الرجّة، فوّضت في كياني سندي الوحيد أمي التي تحمل 

كانت هشاشته جوّانيّة فاتنة،  تناغم ذلك الجسد الأسيلبصمتها، بجميع أوجاعي بصبرها، 
قربي حضنتني بوجودها و  إليهعائدا من البيت أو أشعرني بأمان، ثبت خطواتي خارجا ، و 
كانت ملجئي إليها  ظلّت سَد لًا عوّضني عن أي لباس لحجب ضياعي،، و إحساسيفي و 

 .2إخفاقيلعنة من هول يتمي و 

انها خصوصا و مرارة، بواجهة حقيقة موتها لألم و بتألم مضت  أحداثيسترجع هنا 
، لولا الفحوصات الطبية التي كشفت عن أحداتخبر به  أنبمفردها دون  ألمهاعاشت 
 مرضها.
لم  بأنهاعلى نفسي  وهن أناما الذي يفيد  أمي: ذهبت أمهالقول عن موت  يواصلو 

قبرها، أنّي اكتشفت عنها جرح العار لا  إلىلا تحمل معها  أندتأنتكن تعلم فعلا، 
، يتمنى لو شاركها أمهلم موت ، "فهواري" هنا يحس بحرقة وأ3كان سيرحمها أحداأتصور 

حزانهاهمومها و  جل من أ خفي غير ظاهر إلى ضرورة البقاء والحياة، لكنّه مدفوع بشيء ا 
 ، فحاول ملأ هذا الفراغ بصورها في شخصية"بختة الشرقي".أمه

 الكره:ل الحب و خيمت *
 نجد أن رابط الحب جمع بين عدّة شخصيات نذكرها كالآتي: :الحب-1

                                       
 2112، 1ط،مصر،الإسكندريةالغربة في الشعر الجاهلي،دار الوفاء د الحميد زيدان:التمرد و بعبد القادر ع-1
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التي جمعت بينهما يوم حفلة بدأت علاقة الحب  ":ة"بختالحب بين "هواري" و-
هي  أهدته، و 2كانت مولعة بشعره لأنهاديوان المتني  أهداها، حيث 1نجاحه في البكالوريا

لتنمو العلاقة شيئا فشيئا، بمرور الزمن يقول ، 3بدورها سلسلة من الذهب الخالص
ورصف  ذاك في تهيئة السيقانحذق هذا و  وقفت على بقايا بائعي الورد أتأهل"الهواري":

بقي هذا الشعور يزيد . و  4الشرقي بختهعلى  سأجرؤالباقات ]...[ كنت لا أدري بعد كيف 
ءت عند وفاة والدته جانه لم يفصح لها بصريح العبارة، و في قلبه، على الرغم من ا
 .5عرفتها ألاملا ، و أمهلتعزيته، فهي لم تكن عرفت 

، ومن شدة حبه لبختة كحبه 6يرجع السبب في قوله: ظل في ذهنه ان تدخل طاهرةو 
فاندهشت  إحداهابختة الشرقي  أهديتإنيعطرها بحيث يسرد أفكر ثيابها و  أهداهامه، لأ

طر من ذاك العطر كلّما كان ن تتعرجوتها بأهي تعرف ]...[ لي من غلاء ثمنها، كما 
 .7ن نلتقيلابد أ

ما تلفظ به هنا لم يكن بختة ينسيه عذاب فقدان والدته، و إنّ لقاء "هواري" مع 
أمي، سوى هذا  لبعض الوقت في محنة دراستي الجامعية، كما في فجيعة فقدان إنساني

 أنعلى حالي  إشارةإشفاق تكبح كل أحسستهااللقاء أو ذاك مع "بختة الشرقي" طالما 
 .8تتظاهر فازددت تعلقا بها
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"الهواري" لم تتوّج بعقد القران.لأن هذه علاقة الحب الرابطة بين "بختة" وإلّا ان 
 لم يحظ بفرصة اللقاء بعد هذا الرحيل.ع عائلتها الى الجزائر العاصمة و الأخيرة رحلت م

كان "معمر" في الرواية  "وهيبة بوذراع":الحب بين "معمر الصفصاف" و-
 والد"الهواري" ، و"وهيبة" والدته، التي تألّم لفراقها.

والده كان مجنونا بوالدته منذ عرفها في المتوسطة الذي  أنفقد حكت حلومة لهواري 
 أنلما خطبها من والدها لم يحظ بها لان والدها رفض ، و 1تأديبية لأسبابطرد منها 

رادةويتزوج بها عنوة عن نفسها و فها يزوجها به، مما جعله يخط ئلتها مما جعل والد عا ا 
بالتالي وجدت نفسها في عظمى، ورفض أن تنتمي له هاته البنت، و اهانة وهيبة يشعر ب

 قطيعة دائمة مع عائلتها الى يوم موتها.
قد  أمهجدة "الهواري" من وهما جد و  الحب بين العربي بوذراع و العارم الشريف:-

ترعى رضيعا لها  أممثل ظلت قرب جدك »حكت "حلومة" لهواري عن هذه العلاقة فقالت 
، هذا ماحكته العارم عن علاقة الحب التي 3«ذاك حب زمان»، مضيفة 2«نفته أن إلى

 جمعت بين جدي "هواري".
 تجسدت علاقة الكره في الرواية بين الشخصيات كالآتي: الكره:2-
": كان "هواري" يحمل في داخله شعورا الصفصاف "معمر والدهكره بين"هواري" و -

 يقول في هذامع الآباء، و  الأولادبالخزي نحو والده، لأنّه لم يقف معه يوما كما يقف 
سي صحن مرارتي،فإني لا ادري كيف كنت انظر بلا كانت غيبة أبي التي كفأت فوق رأ

فنظرات الغير له  ،4«يوما...خجل في عيون من يعرفون واحدا مثلي لم يروا له والدا 
ما كان يؤلمه عداؤه للألم المتواصل الدامي. ك إنفاقاكانت تحفر في قلبه  بدون أب يرافقه

                                       
 .131ص،المصدر نفسه-1
 .124،صالحبيب السايح: الموت في وهران -2
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تتلقى منه تلك الصفعة  أميضربه المتواصل لها، فيقول: يؤلمني مشهده مع مع والدته، و 
زداد يوما بالخزي ي الإحساسبقي هذا ، و 1«، فعصر نحيبها قلبي...أذنيقرعت في  التي

ر لنا"هواري" عار انتسابه بعد يوم كلّما تذكّر ماضيه الذي تعلّق بشخصية والده، هكذا صوّ 
لو استطاع لغيّر قدره الذي ربطه به، فصوّر لنا الذي لم يرد الانتساب له يوما، و لوالده

 أبسطها.تقبل المناقشة في أتفه الأمور و  شخصيّة قاتلة لا
 
المقهورة ر الفتاة المظلومة و في الرواية جسدت دو :حسنية كره حسنية لكباية-

مر العار لعائلتها، لكن في حقيقة الأظرهم جلبت نالمنبوذة من طرف مجتمعها لأنها في مو 
مدينة  ىفهربت إل  قوّة في عالم الذئابلالا حول و ، أمرهاعلى  مضغوطهي امرأة مقهورة، 

قادها تقت "بكباية" الشخص الذي كيف تحفظ بقاءها، هناك الوهران خوفا من عائلتها، و 
علها تأخذ رها المشؤوم، وعلّمها تعاطي المخدّرات، ممّا جأدى بها الى مصيالى التهلكة، و 

 نفاسها تحت جرعة زائدة من المخدّر.ر أآخ  
 متخيّل الفساد: *

هو الصفة  الأخلاقانعدام  أصبحيتجلى لنا الفساد في الرواية التي بين أيدينا، حين 
غير شرعية شخصيات الرواية، بحيث كانت تربط فيما بينهم علاقات  أغلبيةالبارزة في 

قد تجلى هذا الفساد فيما تارة، وعلاقة تضع الأخلاق والدين في جانب دون أدنى تفكير. و 
 يلي:

 الفساد في شخصية "حسنية":-
 ظلمهاو  بمرارتهالحياة القاسية هي امرأة مغلوب على امرها تغلبت عليها ظروف ا

ان( تتعرّض للعديد من التحرّشات من الرجال الذين مفقد كانت مغنية في )حانة الميلو 
 المسكرات، بما فيها المخدّرات. أنواعيرتادون الى هذا المكان، كما كانت تتعاطى جميع 

                                       
 .131المصدر نفسه،ص-1
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 ":كبابة  "الفساد في شخصية -
على  تلبية رغباتهو  ل القاسي الذي يبحث عن نزواته،مثلت هذه الشخصية دور الرج

الانحطاط، فهو بارون من و  باعثها للرذيلة،خرين فقد مسخّر حسنية للفساد، و حساب الآ
سجن، بعد أن هدّدته و  الأمنأنّه القي القبض عليه من طرف  إلابارونات وهران، 

 "حسنية" قبل ان تهرب من يديه.
 

 : انمحانة الميلو  إلىالفساد نتيجة التردّد 
على حانات أخرى في وهران مستذكرا يتردّد كثيرا على هاته الحانة، و كان "الهواري" 

كلّما التقينا نهاية كل شهر  »نقريطو(،اللحظة لقائه مع عبد القادر المبروكي)عبد القا 
يسلمني نسبة ربحي التزاما منه بعقد شرف بيننا، فدعوته أو دعاني للعشاء أو الغداء 

في الكورنيش أو على فيها احد تلك المطاعم أو البارات ابتهاجا في كل مرة دخلنا إليمظهرا 
شاطئ الأندلسيات، فقد توهّج إذا جلسنا أوّل مرة في سقيفة حانة قوميس مفتونا بأصوات 

كأنّه نسي  ليّ تسحرني كما هذه(، وانتبه إالبحر:)ما فيهش في هاذي الدنيا لغة 
 .1«شيئا:)الليلة نتعشى على بايلا في مطعم الكورنيش(

 توهمتني الوحيد من بين زبائن»هي في الحانةويضيف متحدثا عن "حسنية" و 
الميلومان من كان رأى "حسنية" في خاتمة بكائيتها، كذلك أحسست أغنيتها، شقت بذلك 

 .2«الألم كله
 بقي الهواري" يتردّد على مثل هذه الأمكنة من وقت لآخر، كلّما سنحت له الفرصة

 التردّد على الأماكن المشبوهة.صل في احتساء الخمر، و "حسنية" واحتى بعدما توفيت 
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 العلاقة بين الواقع و المتخيّل في الرواية: -4
غالبا ما يدرك الواقعي نقيض التخيّل، وانطلاقا من المفاهيم المقدّمة عن الواقعي 

 مفاهيمههد تعدّدا وصعوبة في ضبط يظهر لنا يظهر لنا مفهوم المتخيّل، لأنّ الواقعي ش
 لتعدّد النظريات التي تطرّقت له.

المعنى الأول يرتبط بالسياقات العامة،لذلك »ويمكن اعطاء معنى للواقعي عموما:
يتماثل مع شكل حياة ما، في إطار مجتمع ما،أما المعنى الثاني فيؤشر على موافقة الفعل 

وفق هذا   الواقعاللغوي للفعل الواقعي، مثل قولنا:)في الواقع لن أذهب(، حيث يعني 
يهام عملية إ»،أمّا المتخيّل فإنّه يتعامل معه على أنّه 1«السياق مطابقة الفعل لإنجازه

التي  ،والعملية تبدأ بالصورة المخيّلةموجهة تهدف الى اثارة المتلقي، إثارة مقصودة سلفا
ة علاقة وبين الإشارة الموجز  والتي تنطوي في ذاتها علة معطيات، تنطوي عليها القصدية،

،عندما تستدعي خبرات المتلقي المخزنة،والمتجانسة مع وتحدث العملية فعلها الإثارة،
يلج المتلقي إلى عالم الإيهام تخيّلة، فتحدث الإشارة المقصودة، و معطيات الصورة الم

 يعي مادام التخييل ينتج انفعالاتذلك أمر طب، فيستجيب لغاية، مفصودة سلفا، و المرجو
 .2«ان النفس فتنبسط لأمر من الأمور،أو تنقبض عنهتفضي إلى إذع

إلى  مضافا فالروائي يهدف من خلال المتخيّل إلى جعل القارئ يبني عالما خياليا،
 مثله مثل الروائي الذي انتج هذا العمل عالمه الواقعي، كفرد يحي وسط مجتمع،

رتكز عليها الإنتاج من الأسس التي ي فالمتخيّل الجمعي بمكوّناته وتجلياته المختلفة،»
والتوقعات،التي يحيز لها  والهواجس، الذي يعتبر نفسه خزان للتصوّرات، الروائي،

                                       
 المتخيّل ،الموقععبد اللطيف محفوظ:عن حدود الواقعي و -1
. نقلا عن جابر عصفور:مفهوم 74آمنة بلعلى:المتخيّل في الرواية الجزائرية من التماثل إلى المختلف،ص-2

 . 221ص-224،ص1242الشعر)دراسة في التراث النقدي(،المركز العربي الثقافي و العلوم،القاهرة،مصر،)د ط(،
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، لهذا اعتبر المجتمع مكوّن هام 1«بل وشكلا أساسيا لتكّن المتخيّل الاجتماعي المجتمع،
 من مكوّنات تجسيد المتخيّل في الأعمال الروائية.

من  ها نمطا ثقافيا يشكّل وحدة رئيسيةتعدو كونلا » فالرواية كشكل أدبي تعبيري
بهذا المعنى  وبالتالي هو يشكل عنصر من عناصر الواقع، وحدات المخيال الاجتماعي،

 .2«يغدو الاجتماعي، والواقع محفورا في الرواية بمقدار ما تكون هذه الأخيرة محفورة فيه
ون الروائي "حبيب تخيّل، كفي وهران قد مازجت بين الواقع والم نجد أنّ رواية الموت

السايح" تعامل في سرد الأحداث عبر السارد "هواري" على أنّها أحداث واقعية بالنسة 
فنجده  من إبداعه الخاص، أحداث متخيّلة لهاته الشخصية، أمّا بالنسبة للروائي هي

 أسماء الشخوص هنا من فعل التخييل،أي تطابق لها في الواقع لن»يصدّر روايته بقوله:
 .3«يكون سوى محض صدفة

فالشخصيات التي أوردها في الرواية هي شخصيات متخيّلة بالدرجة الأولى ولم يرد 
تصدير له يخص الزمن ولمكان، مما جعلنا مخيّرين أمام وضعهم في خانة الواقعي، حينا 

 والمتخيّل حينا أخرى، وذلك حسب التوظيف في الرواية.
اقضات المجتمع        اية إلى تجسيد كل التنلقد سعى"حبيب السايح" في هذه الرو 

والسلطة العليا سواء عائلية، سلطوية               ،وغلبة دائمة للقوي،بما يحويه من صراع
 سعى إلى ذلك من خلال البناء السردي المتخيّل وتجسيده على أنّه واقعي أو قانونية،

في  هي تناقضات مجسدة الجزائر،باستخدامه لأمكنة واقعيّة، متواجدة في بلد اسمه 
 شخصية"هواري" من خلال البحث عن هذا لإنسان.     

                                       
واية أنثى السراب أنموذجا، مجلة الأثر، الملتقى الوطني حول جميلة روباش:خطاب التخييل عند واسيني الأعرج، ر -1

 .12،ص2112اللسانيات و الرواية، جامعة قاصدي رمرباح،ورقلة، الجزائر،
 .12رفيف رضا صيداوي:الرواية العربية بين الواقع و التخييل،ص-2
 .14:الموت في وهران،ص الحبيب السايح-3
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 المتخيل توصلنا إثر ذلكمتواضعة استقراء ثنائية الواقع و سعينا من خلال هذه الدراسة ال    
 إلى مجموعة من الملاحظات هي:

النظريات تطرقنا تعددا نظرا لاختلاف ي ضبط مفهومه الاصطلاحي تنوّعا و شهد الواقع ف 
إليها.

يأثّر بدى للإنسان لذا فهو يتأثّر به و تكن القول أن الواقع هوم ما ظهر و يم

 الواقع هو ما يترك أثرا على نفس الكاتبالواقعية هي انعكاس للواقع و 

ها تصوّر لنا هموم هذا المجتمع كان للواقع حضورها البارز في الرواية الجزائرية لأنّ  
 مشاكله و 

 ارتياح النفسلاحا أنه يثير المتعة الجمالية و المتخيّل اصطاشترط 

 هي الاسترجاع والاستباقمستويات الزمن و  تجلت بنية الزمن الواقعي في الرواية من خلال

 المغلقةة المفتوحة و تجلت بنية المكان الواقعي في الرواية من خلال الأمكن

 الاجتماعيةشخصيات التاريخية و ية من خلال التجلت بنية الشخصيات الواقعية في الروا

 تجلىت المتخيّل في الرواية من خلال بنية الزمن المتخيّل مجسدا في الرواية 

 تجلى المتخيّل في الرواية من خلال بنية المكان المتخيّل مجسدا في الرواية

 أخرى استذكاريةالمتخيّلة عبر شخصيات أسطورية و تجلي الشخصية 

الفساد.الحياة و ة من خلال الحب والكره، الموت، المتخيلة في الروايتجلي الأنماط الإنسانية 
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 ملخص الرواية : 
كان البطل ، وهي مدينة في الغرب الجزائري، تجري أحداث الرواية في مدينة وهران

ي فيها"هواري" ابن معمر الصفصاف، ووهيبة بوذراع، هي شخصية مثلت،الصراع النفس
يسترجع أيامه منذ بحيث يسرد و  هذا ما جسدته الرواية،منها،و والاجتماعي مع قوى أكبر 

العشرين،حيث يسرد مرارة لحظة السرد، ابن الخامسة و الصغر،حين كان يتمدرس وهو في 
له في  يحزن عندما يتكلم عن والده، الذي لا يملك ويفرح حينا أخرى، هذا الماضي حينا،

 يفرح حين يرى خيالهاالمتوفية، و خياله سوى صورة متقطعة، وحين يسترجع ذكرى أمه 
كما يفرح لحظة استرجاع لذكرياته مع يسترجع بحنين ذكرى أمه، ويتذكر معاملتها له، 

د من الجامعة، كما تحكي الرواية قصته "بختة الشرقي" حبيبته، ورفيقة طفولته، إلى أن طر  
ف دائما بوجه مع "حسنية" هاته الفتاة التي ظلمتها الظروف، مع ظلم والدها، الذي وق

حلمها، ففرض عليها حياة كان قد رسمها لها، هنا طفح الكيل، لدى "حسنية" فاختارت 
عاشت الفساد هربت إلى وهران و  اختاره والدها،الهروب، بعد أن غدر بها خطيبها، الذي 

ه الشخصية كانت على هات الانحلال الخلقي، لأنّها لم تجد مأوى لها سوى غابة الذئاب،و 
حيث كان يتردد  نّه إنسان غير التزامي، في حياته"هواري"، ما يكشف لنا أبائم احتكاك د
مر الذي ولّد له وصديقه "عبد القا النقريطو"الأات، والأماكن المشبوهة هو على البار 

واخفاء  تهم بالمشاركة معهانتيجة لجرعة زائدة من المخدّر، ا   بوفاة حسنيةمشاكل عديدة، و 
بعد ا لأنّ التهمة التصقت بشخص آخر،و جريمة القتل، لم يتهم بهالأمر على من ارتكب 

خروجه من السجن بدأ رحلة البحث عن أصوله لأمه لا أبيه، لأنّه كان يشعر بالخزي 
صبر هاته الأخيرة معه، كما يتذكر عنه أنّه فلا يتذكر عنه سوى ضربه لأمه، و  نحوه،

  لحة، التي تهرب إلى الجبال.لأنه كان من الجماعات المس  قتل على أيدي الشرطة
ب يعود سبب هذا الميل اللافت للانتباه من طرف هواري لأمه كونها كانت الأو 

لأه هواري فراغا كبيرا لم يمالبديل له، هي من تحن عليه، وتعطف، وبوفاتها تركت ألما و 
تكرارا صورة أمه، وهي ترتدي لشرقي"التي كان يرى فيها مرارا و إلا بحب "بختة ا
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بحث طويل أمه، وتمكن بعد سعي و ولهذا بدأ "هواري" رحلة بحثه عن أصوله من  ثيابها
لى طيقه، مما دعا بالجد إأبيه الذي كان لا يالعداء القائم بين جده أب أمه و  من معرفة

رادة والدها، و اختطفهالأن والده  ابنتهنكران  هنا تمكن ، وتزوجها غصبا عن إرادتها وا 
تمكن  ا، كماللذان لم يعايشهما يوما  جدتهجده و تفسير عدم معرفته شخصية  "هواري" من

الفضيلة التي لا والحكمة و م أمه المرأة العظيمة ذات القلب الكبير من معرفة لغز جدته أ
، وتمكن كذلك من معرفة قبر كل واحد منهم ، فعرف بعد عناء هوية أمهو أهلهاحدود لها
ي معلومة عنه سوي ماحكي له وسمعه من عند بتاتا لمعرفة أالده الذي لم يسعى إلا قبر و 

 ، الأمر الذي زاد في نفسيتة الشعور بالابتعاد عن والده .خرينالأ
 العشرين وما زل على علاقة مع "بختةكل الأحداث، وهو في سن الرابع و يسرد "هواري" 

عاصمة ومن ثم هاته الأخيرة رحلت الى الجزائر ال، لأن الشرقي" لكنها لم تدم طويلا
،لأن والديها استعجالات بالسفر ولم ة بينهماسافرت الى فرنسا بعد محاولة لقاء فاشل

بدء علاقة جديدة مع إمرأة جديدة، عرفه عليها صديقه  "عبدالقا  يتسنى لهذا الأخير إلا
.يتوقف السرد عند هذه النقطة في الروايةالنقريطو" و 
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